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نتقدم بالشكر إلى ''االله عز وجل'' الذي سدد خطانا ووفقنا في مسعانا طالبین 

والنجاح في هذا العمل الذي یشبه بذرة ستعطي ثمارها  والهدایةمنه التوفیق 
  بإذنه تعالى.

  إلى ''والدینا العزیزین'' أحضانهمااالله بین  كما نشكر من رمانا

وبما أن المسلم ضعیف لوحده قوي بأخیه نتقدم بالشكر إلى من 
نجازه في أحسن س ٕ اهم ومدید المساعدة في إخراج هذا العمل وا

  صورة، نخص بالذكر: 

ین'' الذي كان ملهمنا ر المشرف الأستاذ القدیر ''عبد الكریم ق
  لإنجاز.وحریص علینا لإتمام هذا ا
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أبدأ كلامي ''بسم االله'' الذي جلا علاه، والذي لا تطیب 

بشكره، وصلوات االله وسلامه على الحبیب  إلااللحظات 
  المصطفى ''محمد'' صلى االله علیه وسلم

عملي هذا إلى من حال الأجل دون أن ترى غرسها قد  أهدي
اكتمل إلى روح أمي الغالیة التي كانت رمز العطاء والحنان أمي 

  ''فاطمة''وأسكنها فسیح جنانهالحبیبة رحمها االله 
بالهبة والوقار إلى من أحمل اسمه أبي الغالي ''أحمد'' أطال االله  االلهإلى من كلله 

  في عمره
  ى من تحلو بالإخاء وتمیزوا بالوفاء إخوتي إل

إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات الأمل أختي الغالیة 
  ''رشیدة''

ر الإسلام''، خإلى البراعم الصغیرة رعاها االله ''ف
  ''صهیب''، داوود أیوب'' 

إلى قدوتي في الحیاة ونور دربي حتى الممات زوجي 
  الغالي ''شریف'' رعاك االله وأطال في عمرك.

إلى من سرنا معا ونحن نشق الطریق نحو النجاح 
  ''فاطمة الزهراء''.

  
 

  



 
  

  بسم االله الرحمان الرحیم                    
أبدأ كلامي، كما لا یحلو الحدیث إلا بالصلاة والسلام على المصطفى 

  الحبیب.
قلبي ونصف روحي وقرة عیني، إلي الذي كنت أرى الدنیا 2نبض ''إلي 

  والذي كان كالتاج فوق رأسي وشمعة تضيء حیاتي....من خلاله 
أهدي ثمرة جهدي هذه لروح أخي الصغیر ''محمد إسكندر'' أسأل االله أن 

  یتغمده برحمته ویجعل مثواه الجنة''
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ﴿إلى من قال فیها سبحانه وتعالى: 

  ثم أمك... ثم أمك''في عامین...'' وقال فیها رسوله الكریم: ''أمك ... 
إلى القلب الكبیر الذي احتواني بكل حب إلى أغلى ما 
أملك في الوجود أمي الحبیبة ''سلیمة'' أطال االله في 

  عمرها وحفظها لي.
إلى منبع الحنان والحبیب الغالي أبي العزیز ''دراجي'' 

  حفظه االله لي.
إلى من تطلع لنجاحي بنظرات الأمل والأخوة، والذي لا 

  لي   ''أحمد عمر''االحیاة إلا به أخي الغتحلو 
إلى من كانت أما ثانیة لي وكانت بنبراس نور أضاء 
سبیل علمي بتوجیهاتها السدیدة وتشجیعاتها المفیدة 

  إلى خالتي ''خولة'' 
 سرنا معا ونحن نشق الطریق نحو النجاحإلى من 

  ''عائشة''
  



 
  

  
  قائمة المختصرات 

 تر: ترجمة -
 ج: جزء -
 مج: مجلد -
 مر: مراجعة. -
 تق: تقدیم. -
 ط: طبعة. -
 د.ط: دون طبعة. -
 د.ت: دون تاریخ. -
 ص: صفحة. -
 ص ص: صفحة صفحة. -
 د.ص: دون صفحة -
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لم یكن الأوروبیون یعرفون عن جغرافیة إفریقیا أكثر من الحدود الساحلیة، حیث نعتوها 
ظلما بالسوداء والمظلمة كما أنهم افتروا على الإفریقیین وأنكروا أن یكون لهم حضارة من 

  صنع أیدیهم.
فلم یعتبروا لهم بذلك قط كیانا تاریخیا له ذاتیته الممیزة عندهم، وبدعوى لتكوین تاریخ 
ة فیها أخذت القوى الأوروبیة بارتیاد سواحلها إثر حركة الكشوفات، ومع  لها ونشر المدنیّ
حلول القرن التاسع عشر بدأ عصر الصراعات الاستعماریة والتنافس الأوروبي حول اقتسام 

م)، الذي كان له دور في 1885-م1884ندین في ذلك إلى مؤتمر برلین الثاني (القارة مست
ازدیاد التكالب الأوروبي، وقد ظهر هذا التنافس بصورة جلیة بین هولندا وبریطانیا في منطقة 
جنوب إفریقیا حیث قامت كل منها بإتباع سیاسة ونظام حكم یحمل في طیاته مختلف 

ذلك لفرض السیطرة على الشعب الأسود لكن ذلك كان محفزا مظاهر الظلم والاستبداد، وكل 
للإفریقیین الذین قاوموا المستعمر منذ أن وطأة أقدامه المنطقة ، فقد بدأت بوادر الیقظة 
الإفریقیة تظهر نتیجة تضافر عدة عوامل دفعت بها لذلك لاسترجاع جمیع الحقوق وتحقیق 

ل حركة وطنیة مناهضة له فقد عرفت جنوب الوحدة والقضاء على التمیز العنصري، من خلا
إفریقیا تیار تحرري ضد المستعمر والتي طورت فیه مع مرور الزمن حیث انتهى بأن أجبر 

  المستعمر أن یحمل عصاه ویرحل.
ومن هنا كان اختیاري لهذا الموضوع الموسوم بـ ''الحركة الوطنیة في جنوب إفریقیا'' 

  : لعدة أسباب دفعتنا لدراسته نذكرها
 الدور الفعال الذي لعبته الحركة الوطنیة في تحریر القارة الإفریقیة. .1
یعتبر الموضوع مرجعیة هامة للتعرف على مقاومات ونضال الإفریقیین لإثبات وجوده  .2

 استرجاع سیادته.
 میول الشخصیة حول البحث بدراسة للموضوع بصفة خاصة وتاریخ إفریقیا بصفة عامة. .3
 قیا یعد حقلا خصبا للراغبین في دراسته. إن البحث في تاریخ إفری .4
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ضرورة إثبات دور الحركة الوطنیة في جنوب إفریقیا وزعمائها في مقاومة العنصریة  .5
 البیضاء. 

أما الإطار المكاني فیشمل منطقة جنوب إفریقیا التي تقع في أقصى الطرف الجنوبي 
المستعمر المنطقة وهي تمثل  امأقد وطأة أنمن القارة الإفریقیة، ویبدأ الإطار الزماني منذ 

م وهي السنة 1994بدایة المقاومة بجنوب إفریقیا، لینتهي بذلك الإطار الزماني عند سنة 
  التي خرجت فیها جنوب إفریقیا من السیطرة الاستعماریة.

الرئیسیة لموضوع المذكرة حول: المقاومة الوطنیة في جنوب  الإشكالیةوتتمحور 
ال في القضاء على الأبارتید و  إفریقیا، و هل كان لهذه ّ السیادة  استرجاعالحركة أثر فع

  ؟.  الاستقلالالوطنیة و تحقیق 
وتتفرع حول ذلك العدید من التساؤلات نذكر منها:                                                                                

ال في نجاح الحركة الوطنیة؟ هل .1 ّ  كان لمقاومة قبائل جنوب إفریقیا أثر فع
إلى أي مدى ساهم الكفاح السیاسي والمسلح في جنوب إفریقیا للحصول على  .2

 الاستقلال؟
كیف استطاع نیلسون ماندیلا كزعیم للحركة الوطنیة مواجهة نظام الفصل العنصري في  .3

 جنوب إفریقیا؟
 الوطنیة بجنوب إفریقیا تحقیقا لمبتغى سكانها؟ أم لا؟.هل كان لقیام الحركة  .4
م وبعد إعلان 1994فیما تمثلت ابرز نشاطات نیلسون ماندیلا بعد انتخابات  .5

 الجمهوریة؟ 
ولقد سرنا أثناء البحث وفق منهج تحلیلي وصفي انطلاقا من المراجع والمصادر 

''الحركة الوطنیة في  وعرض جوانب من مضمونها بعد تمحیصها وقد عنونا البحث بـ:
  جنوب إفریقیا''
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ولطبیعة البحث اخترنا خطة على النحو التالي: مقدمة وفصل تمهیدي وثلاثة فصول 
  وخاتمة إضافة إلى مجموعة من الملاحق.

جغرافیة جنوب إفریقیا من حیث (الموقع والمساحة  إلى: حیث تطرقنا فیه الفصل التمهیدي
قمنا بدراسة حول تاریخیتها فذكرنا السلالات التي قطنت والتضاریس، والمناخ ...)، وأیضا 

  بها منذ القدم وكذا انتشار الدیانات فیها وابرز مملكة قامت فیها.
: تحت عنوان ''التدافع الأوربي على جنوب إفریقیا'' تناولنا فیه الغزو الهولندي الفصل الأول

الاستعماري التي طبقته كلتا  بجنوب إفریقیا، وكذا الغزو البریطاني، إضافة لنظام الحكم
  الدولتین لإخضاع المنطقة وفرض السیطرة علیها.

: تحت عنوان ''ردود الفعل الوطنیة لقبائل جنوب إفریقیا'' حیث تناولنا فیه الفصل الثاني
الحركة الوطنیة من حیث مفهومها والعوامل التي كانت محفزا لقیامها، فنجد أن قبائل الزولو 

والسوازي سیاسة الحمایة  وا سیاسة المواجهة في عملیة الكفاح  وقبائل الباستووالنادیبیلي اتبع
والكافیر، وكل هذه الحروب والمقاومات هدفت كلها لطرد الاستعمار  كما نجد حرب البویر

  واسترجاع السیادة الإفریقیة.
فیه تطور : تحت عنوان ''تطورات الحركة الوطنیة بجنوب إفریقیا'' وقد عالجنا الفصل الثالث

م حیث أن هذه الفترة مازجت الحركة 1994- 1912الحركة الوطنیة في الفترة الممتدة 
الوطنیة بین ما هو سیاسي من خلال (المؤتمرات، الأحزاب، النقابات ...) وبین ما هو 
مسلح وقد قادها مجموعة من الشخصیات والزعماء اتسمت كلها بشخصیات كاریزمیة 

  النضال من اجل طرد المستعمر ونیل الحریة والكرامة. رفضت الخضوع وحملت لواء
وأنهینا البحث بخاتمة تضمنت بعض النتائج المتوصل إلیها وهي بمثابة الإجابة عن 
تساؤلات إشكالیة الموضوع وقائمة للمادة المعتمدة من مصادر ومراجع ومجموعة الملاحق 

  تمثلت في بعض الخرائط وصور لشخصیات.
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ذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها: جودة واعتمدنا لإنجاز ه
حسین جودة بكتابه قارة إفریقیا دراسات في الجغرافیا الإقلیمیة وكذا جدوین. س ویر بكتابه 

جنوب إفریقیا في في تحدید الجانب الجغرافي والتاریخي ل أفادوناتاریخ جنوب إفریقیا وقد 
 لحدیث والمعاصر لجلال یحي وكذا تاریخ أوربا الحدیثوتاریخ إفریقیا ا الفصل التمهیدي،

لزاهر ریاض حیث اعتمدنا علیهم في  إفریقیااستعمار والمعاصر لعمر عبد العزیز عمر و 
محمد علي القوزي بكتابه في یخ إفریقیا الحدیث لمور آولیفر و الفصل الأول بشكل كبیر، وتار 

الحاضر ي و فصول من الماض بإفریقیاكذا احمد طاهر الحدیث والمعاصر و  إفریقیاتاریخ 
معرفة حقائق المقاومة الوطنیة لقبائل جنوب  أيفي رسم معالم الفصل الثاني  أفادوناحیث 

بین الماضي  إفریقیاجنوب مود عبد الناصر بمؤلفه ماندیلا و إفریقیا، ونجد أیضا ولید مح
بحیث  إبراهیمعبد الرازق  لعبد االله إفریقیاوالحاضر وكذا كتاب نیلسون ماندیلا وتحریر جنوب 

نجد كتاب رحلتي الطویلة حركة الوطنیة في الفصل الثالث، و ساعدانا في دراسة تطورات ال
من أجل الحریة لنیلسون ماندیلا والذي أفادنا كثیرا كمصدر للوصول الى معارف حول 

  شخصیته وأبرز النشاطات التي قام بها لإعادة تنظیم الدولة.
  یة نذكر:ومن المراجع الأجنب

- Barakobama, Nelson mandil . 
- Stewart firth,remembrùnce of apasifik past.  

  ة حول الموضوع نذكر منها: مكما كانت المجلات خزان ضخم أفادتنا بمعلومات قیّ 
مجلة علوم سیاسیة وسیاسة الدولة لشیماء علي عبد العزیز، ومجلة اقتصاد التعاون  -

 السیاسة الدولیة لعبد الملك عودة.لبشرى الكیناني، ومجلة 
وقد أفادونا في الفصل الثالث لدراسة الحركة الوطنیة بصفة عامة و حیاة نیلسون ماندیلا   -

  بصفة خاصة كرمز للحركة الوطنیة.
باحث، یمكن أن نوردها  أيالعدید من الصعوبات التي یتعرض لها  اعترضنناولقد 
  فیما یلي:
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 الروایات والشواهد خاصة فیما یتعلق بجذور الحركة الوطنیة بجنوب إفریقیا. تضارب .1
 نقص المادة العلمیة المتخصصة في الموضوع بالجامعة والمكتبات الوطنیة. .2
 صعوبة الوصول إلى المراجع الأجنبیة. .3
 صعوبة التعامل مع المادة العلمیة وضبطها. .4

لضوء ولو بقدر ضئیل في التعریف وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا في إلقاء ا
بالدور الذي لعبته منطقة جنوب إفریقیا في تاریخ القارة من خلال الحركة الوطنیة التي 

  شهدتها.
  
 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل التمهیدي
  

  جنوب إفریقیا جغرافیا:  .1

  جنوب إفریقیا تاریخیا  .2

  
  
 



 الفصل التمھیدي:..................................................................................

2 

  تمهید: 
تمیزها عن بقیة  یةفریقیا كمنطقة لها جغرافنطقة من العالم جغرافیتها وجنوب إلكل م

نتیجة  صنعالدول الإفریقیة من حیث (المناخ، التضاریس، ....الخ)، كما أن لها تاریخا 
الذي تطور وطور في مختلف جوانب حیاته فأسس  ،لاف السنینفیها منذ آ وجود الإنسان

ا  ضماالمجتمعات وبنّ  بسلسلة من لأفكان لهم تاریخا ملی ،ذلك لممالك وتعایش في خّ
  .الأحداث
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  جنوب إفریقیا جغرافیا: /1
  الموقع والمساحة:أ/

جنوبا فجمهوریة جنوب  35° -23°تقع جمهوریة جنوب إفریقیا بین دائریتي عرض 
یبیا من الشمال الغربي وتحدها نامإفریقیا تقع في أقصى الطرف الجنوبي من القارة الإفریقیة 

  .لشرقي وباقي حدودها على المحیطینمن الشمال ا وموزنبیقوبتسوانا وزمبابوي من الشمال، 
 وآخري تشریعیة وهي مدینة الكیب ة، ولها عاصم2كلم 1.224.000تهامساحتبلغ 

  .)1(إداریة وهي بریتوریا
كبرى هي: مقاطعة الكاب ملیون نسمة وتنقسم إلى تسع مقاطعات  15یبلغ سكانها 

الشمالیة، مقاطعة الترنسفال الشمالیة، مقاطعة الترنسفال الشرقیة، مقاطعة الولایة الحرة، 
  .)2(مقاطعة الكوازولو، مقاطعة الشمال الغربي، مقاطعة جاوتنج

  :تضاریس جمهوریة جنوب إفریقیاب/ 
  جندواناتستقر أراضي جمهوریة جنوب إفریقیا على صخور أركیة قدیمة وهي جزء من 

شكل سعة على هیئة كتل جرانیتیة وعلى وتظهر هذه الصخور فوق السطح لمساحات وا
وفي أقسام أخرى تظهر تحت غطاء الرسوبیة ات ناریة ومتحولة في إقلیم الكاب، تكوین

إلى عصر ما كز على الصخر الأركي مباشرة وتنتهي القدیمة التي تمثل مجامیع أقدمها ترت
  .)3(قبل الكمبري

وجمهوریة جنوب إفریقیا تتكون من تكوینات صخریة سحیقة في القدم وهناك مجموعتین من 
  .)4(السلاسل الجبلیة في الكاب

                                       
م، 2008، دار المعرفة للطبع والنشر، د.ب، د.ط ، قارة إفریقیا دراسات في الجغرافیا الإقلیمیة ،) جودة حسین جودة1(

  .412- 411ص ص 
  .32م، ص 1986، 1، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، لبنان، طإفریقیا السوداء سیاسة وحضارة) یوسف روكز، 2(
، 1، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع، لیبیا، طجغرافیة القارة الإفریقیة وجزرها) عبد القادر مصطفى المحیشي وآخرون، 3(

  .72م، ص 2000
  .73) المرجع نفسه، ص 4(
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شمال الشمال : تتألف من جبال الأرز وجبال أولیفانس تمتد في اتجاه المجموعة الأولى .1
أولیفاتنس وتنتهي من سلاسل  لتقترب من الساحل الغربي بالقرب من أدابيالغربي 

 الجبال عند الساحل الجنوبي وحول رأس هانج كلیب.
یبي د في اتجاه عام تقر من جبال سوارت وجبال لانجي ویمت : تتألفالمجموعة الثانیة .2

لي تنشأ وبالتا سیتسرمن الشرق إلى الغرب وهي تبدأ بقطع المجموعة الأولى جون وور 
وتنتهي عند  كلم 640منطقة معقدة التضاریس وتستمر بعد ذلك لمسافة تقترب من 

عدید المحدبات بینما تكون تتكون هذه السلاسل من الیزابیت  الساحل حول میناء
 .)1(المقعرات فیها أودیة منخفضة

ارتفاعا أما الطبقة العلویة في تضاریس جنوب إفریقیا فاغلبها تكوینات بركانیة أكثرها 
  .)2(تكوینات الترانسفال التي تحتوي أعظم مكامن مصادر المیاه في جنوب إفریقیا

الناریة خلال أواخر لكمبري في تداخل كبیر من الصخور وتنتمي صخور ما قبل ا
عصر الكمبري، وتحتوي على المعادن حیث یمثل أعلى تركز لها في العالم كالبلاتین 

 Karoo مجموعات تضاریسیة منها: مجموعة الكارو هناك، والذهب والفضة والاسبتوس
  .)3(من مساحة جمهوریة جنوب إفریقیا %50وتغطي 

أما أهم المظاهر التضاریسیة التي تستغل أغلب أجرائها وتمثل شكل سالب في الوسط 
وموجب في الجهات الأخرى، وتمثل بذلك حافات عالیة، یرتفع القسم الشرقي منها إلى 

  .)4(م3000
  
  

                                       
د.ط، ، إدارة الصحافة برابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة،  2، جالأقلیات المسلمة في إفریقیا، ) عبد المجید بكر1(

  .44د.ت ، ص 
  .44) یوسف روكز، المرجع السابق، ص 2(
  .414) جودة حسین جودة، المرجع السابق، ص 3(
  .48) عبد المجید بكر، المرجع السابق، ص4(
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  المناخ والغطاء النباتي: ج/
دار الجدي ویختلف میمر في وسطها تقع جمهوریة جنوب إفریقیا بمنطقة مداریة 

  المناخ بین منطقة وأخرى كالتالي: 
طر فیسیما المناخ المتوسطي الداخل لارتفاعه عن سطح البحر، أمناخ معتدل في 

  على الطرف الجنوبي الغربي لجنوب إفریقیا.
جنوب خط الاستواء أقل بساطة بكثیر من تلك الخاصة  إفریقیاإن جغرافیة ومناخ 

، المرتفعة الجافة تمتد )1(بالنصف الشمالي للقارة ولكن باختصار شدید فإن أراضي الإستبس
  .)2(المرتفعات الأثیوبیة عبر وسط شرق إفریقیا في جنوبا

شبه مداري لكن  الفلكي لجنوب إفریقیا یتضح لنا أنها تتمیز بمناخفمن خلال الموقع 
یة تتباین من نمط دافئ رطب على امتداد الساحل خي وجود عدد من الأنواع المنافهذا لا ین

فالمناخات الرطبة ترتبط ع من مرتفعات لیسوتو، یالشرقي إلى مناخ بارد نوعا ما یش
جفافا من جنوب إفریقیا فهي في شمال وغرب  بالأراضي المرتفعة أما معظم الأجزاء الأكثر

م، وتوجد أكثر أجزاء الدولة أمطارا 900افظة الكاب، حیث تنخفض الأرض إلى ما دون مح
ملم من المطر سنویا فوق بعض من  190بیرج حیث یتساقط نحو فوق مرتفعات دراكیتز 

مطر سنویا كل لملم من ا 500وتتلقى نحو م1500فع إلى ما دون سلاسل الكاب التي ترت
  .)3(من مرتفعات داركین شتاین

من مساحة  %90هذا فإنه یندر تساقط الأمطار في جنوب إفریقیا ففي الواقع أن  معو 
ا تتمثل في ملم وأكثر جهات جنوب إفریقیا جفاف 75الإقلیم یتلقى أمطار سنویا تقل عن 

  .)4(الساحلي الغربي رغم أنه یتصف ببرودة نسبیةالشریط 
                                       

)الإستبس: تمتد أراضي الإستبس من أثیوبیا ثم تعبر وسط شرق إفریقیا لتمتد بعد ذلك في اتجاه الجانب الغربي لشبه 1(
في صحراء كالاهاري وبوتسوانا ودولة الأورانخ الحرة، تتمیز بتلائم الرعي أكثر من الزراعیة وبالتالي فیها أقل  القارة وتنتهي

  .55ینظر، عبد المجید بكر،المرجع السابق،صسكانا. 
  .420، المرجع السابق، صجودة حسین جودة) 2(
  .45)یوسف روكز، المرجع السابق، ص3(
، تر،المركز الثقافي للتعریب والترجمة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، في العصر الحدیث تاریخ إفریقیا) مور أولیفر، 4(

  .35م، ص 2009د.ط، 
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القول أن ما یقارب من نصف مساحة جنوب إفریقیا یعتبر جافا أو شبه جافا،  یمكن
ویزداد القلق والشكوى خلال الأربعین عاما الماضیة من جراء مصادر المیاه المحدودة التي 

  .)1(تعتمد علیها الجمهوریة في نموها الزراعي
  ویؤثر على مناخ جمهوریة جنوب إفریقیا عدة عوامل أهمها: 

ارة المرتفعات الوسطى ع عن مستوى سطح البحر، وبذلك تقل درجة حر تفاالار  .1
(جوهانسبورج) عن الساحل الجنوبي (كیب تاون) على الرغم من الفروق في دوائر 
العرض، ویؤدي انخفاض درجة الحرارة في هذه المرتفعات حدوث ظاهرة الصقیع في 

 .بطون الودیان والسواحل
احل الشرقي تیار موزمبیق الدافئ فیؤدي إلى ارتفاع التیارات المحیطیة، یؤثر على الس .2

 .)2(درجة الحرارة والرطوبة
أما السواحل الغربیة فتتأثر بتیار بنجویلا البارد، وتستقبل الأمطار على المناطق 

ي بعض الأحیان وتحظى مرتفعات المرتفعة باستثناءات بسیطة تمثل الساحل الشرقي ف
  ملم. 500دراكین شتاینملم سنویا ومرتفعات  190داركنز برج بأمطار تصل إلى 

وتهطل الأمطار الشتویة في جنوب الكاب كما تسقط أمطار طوال العام على الساحل 
  .)3(مم عالیة في الصیفالجنوبي على ق

  :الغطاء النباتي لجنوب إفریقیاد/
النباتیة انتشارا في جنوب إفریقیا هو نوع نبات المناطق شبه الجافة أكثر الأنواع 

، بالإضافة إلى أنماط عدیدة من الحشائش خصوصا ویعرف باسم نبات الكارو والصحراء

                                       
  .76) عبد القادر مصطفى المحیشي وآخرون، المرجع السابق، ص 1(
  .38) مور أولیفر، المرجع السابق، ص 2(
  .41) یوسف روكز، المرجع السابق، ص 3(
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حشائش الماكي في منطقة المرتفع، وهناك أجزاء صغیرة من المساحة تشغلها  القیلدفوق 
  .)1(لشرق والشمال الشرقيالكاب ثم السفانا أو القیلد الشجریة في ا

الواقعة في  هذا فضلا عن أنواع مختلفة من الغابات، وتشغل الحشائش الأراضي
  من المطر سنویا.ملم  38التي یسقط علیها ما یزید عن  مستوى یزید على
زراعیة لیم الیم الزراعیة فیمكن تقسیم جمهوریة جنوب إفریقیا إلى سبع أقاأما عن الأق
  )2(بسمات ممیزة في الإنتاج الزراعي ومقوماته الجغرافیة:یتصف كل منها 

: ویمثل أكثر الأقالیم الزراعیة الأوروبیة أهمیة في كل جنوب إفریقیا، لد الأعلىفإقلیم ال .1
م، ابرز سمات 2000-1300موج البطيء ویتراوح ارتفاعه بین تیتمیز السطح فیه بال

تنمو بهذا الإقلیم حشائش طبیعیة تعد ار فیه عدم وجود فترات جفاف طویلة موسم الأمط
، أغنام 19ي أوائل ق لتربیة الحیوان وقد جلب البویر منذ وصولهم للإقلیم ف ساأسا

 الرئیسي. لد الأعلىعلى أصوافها، یعد الذرة محصول الفعیها والحصول المارینو لر 
قعه ، ومو س الواضحه مقاطعة الترانسفال یتمیز بالتضر : یشغل معظمإقلیم البوشفلد .2

ن كانت أمطاره أقل تصل في  ٕ الشمالي المتطرف اثر في دفئه وخلوه من الصقیع وا
تعد تربیة الحیوان من ، بسبب حرارة الصیف ملم سنویا یتبخر معظمها 20المتوسط إلى 

 .)3( الأنشطة الاقتصادیة الرئیسیة به.
ظمى بین الحافة الع ق: یشمل سفوح المرتفعات الواقعة شر إقلیم المرتفعات الشرقیة .3

 .)4(في الجنوب كریت فشسوازیلاند في الشمال ونهر 
اعة ر ملم، وقد عاقت شدة انحدار السطوح قیام الز  30تصل كمیة الأمطار به إلى 

  بالإقلیم، تزرع في هذا الإقلیم الذرة العریضة والذرة الرفیعة.
  الدباغة.أما أهم ما یمیز هذا الإقلیم هو إنتاج لحاء السنط الذي یستخدم في 

                                       
  .39سابق، ص ) مور أولیفر، المرجع ال1(
  .44) یوسف روكز، المرجع السابق، ص2(
  .79) عبد القادر مصطفى المحیشي وآخرون، المرجع السابق، ص 3(
  .424) جودة حسین جودة، المرجع السابق، ص 4(
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كمیة  تتعدىمداري المطیر : یسود به المناخ شبه الیة الشرقیةلحاإقلیم السهول الس .4
، حیث 1847ملم، تنتشر به زراعة القصب السكري الذي بدأت زراعته سنة  4أمطاره 

القطن في هذا الإقلیم ت زراعة یشغل أكبر مساحة بین المحاصیل كلها، كما تزاید
 خاصة في الأجزاء الشمالیة.

قلیم البحر المتوسط الفرید في كل جنوب إفریقیا وأمطاره كافیة : وهو إإقلیم الكاب .5
الكروم وقد قامت علیه صناعة به أهم مناطق إنتاج  ملم، توجد 30-10للزراعة من 

وانتشرت من كیب تاون إلى المدن المجاورة وتعتمد مزارعه على الري في مبكرا النبیذ
 .)1(ملم سنویا 20عن  المناطق التي تقل أمطارها هنا

: یقع في ظل المطر بالنسبة للمرتفعات التي تفصله عن الجنوبي الغربي الجافالاقلیم  .6
ذلك أن الزراعة به تعتمد على الري وقد ساعد على ذلك أن  عنىإقلیم الكاب السابق، وم

هذا الإقلیم بوفرة بساتین الموالح والكروم وكثیر  یتمیز الإقلیم تجري به عدة أنهار كبیرة
 من الفاكهة.

: یمتد هذا الإقلیم من نهر برید في الغرب حتى بورت إلیزابیت الإقلیم الساحلي الجنوبي .7
  .)2(ملم 25-20في الشرق وأمطاره طوال العام تتراوح بین 

  : جنوب إفریقیا تاریخیا/2
  : السلالات التي قطنت جنوب إفریقیاأ/

عدیدة من السلالات البشریة، فالدلائل الأثریة یتكون سكان جنوب إفریقیا من عناصر 
أثبتت على مر التاریخ، أن منطقة جنوب إفریقیا كانت أهلة بالسكان منذ آلاف السنین 

، فهذا الأخیر من الناحیة الفیزیائیة لم Austrabopithecinesوالإنسان الأول فیها كان یسمى 
حیوانیة وبالتالي هو أول المعاصر، فقد كان لازال في المرحلة، بالإنسان الیكن شبیها 

لوق منتصب القامة یمشي على قدمین، وقد استخدموا أدوات من العظام لا من المعادن مخ

                                       
  .428) جودة حسین جودة، المرجع السابق، ص 1(
  .57) عبد المجید بكر، المرجع السابق، ص2(
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 Austrabopithecinesدوات الحجریة، وقد ظن العدید من المؤرخین أن هؤلاء وأیضا من الأ
  .)1(وس كبیرة وجباه ضیقةضخمة وضر  سفلیة كان لهم أفكاك

وكلما تطور الإنسان ارتفعت ثقافته وأدواته التي یستخدمها في حاجاته الیومیة، وخلال 
واسعة الانتشار أدت تغیرات طویلة  الحجریةخر حیث كانت الأدواتالمتأ الحجريالعصر 
ْ ومعقدة  ن َ ُشَّم ، الذین نعرفهم الآن في Buchmen أدى إلى ظهور مجموعة بشریة شبیهة الب

، وكل هذه على القنص والجمع والالتقاط وصید الأسماك عاشواصحراء كلاهاري فقد 
الآثار وفسروها من خلال البقایا الحیوانیة  علماءالحقائق مستفیضة من معارف جمعها 

  .)2(والبشریة لهذه العصور
 -  ْ ن َ  Buchmen البُشَّم

ة جنوب إفریقیا، وقد عرفوا معاصرة هم أقدم سكان منطق إن البشمن كمجموعة بشریة
ْ بأسماء  ن َ ُشَّم  میسمونه االسوثو  و twe توا والأكزوسا یسمونه متعددة فالأوروبیون یسمونهم الب

  .)san or san)3والهوتنتوت یسمونهم سان    roa روا
ُشَّمن وهو الاسم الذي أطلقه علیهم  للمرة ومهما یكن فإن الاسم الأكثر شیوعا هو الب

والدلیل على أن ، )Bojesmannes)4أطلقوا علیهم اسم الذین  Boers الأولى جماعات البویر
هم أول من قطن جنوب إفریقیا هم وجود البقایا العدیدة من البشمن كمجموعة عرقیة معاصر 

الباحثون هذه البقایا في كل ورسومهم على الصخور وتماثیلهم، ولقد وجد  الحجریةأدواتهم 
وغرب  باتلابي و Damaraland ، فعلى سبیل المثال وجدت في دمارالاندجنوب إفریقیامنطقة 

والجدیر   Transslec سكايوترن سفالدولة الأورنج الحرة، والترنوفي  جریكالاندمرتفعات 
                                       

، الهیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، 1، مج الجنوبیة قبل التاریخ، تاریخ إفریقیا العام إفریقیا) ج، دیموندكلارك، 1(
  .  502الإسكندریة، د.ط، د.ت، ص 

  .10، دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، د.ط، د.ت، ص دراسة عن إفریقیا جنوب الصحراء) عبد القادر زبادیة، 2(
، تر، مختار السویقي، مر، محمد الغرب موسى، الهیئة المصریة العامة الإفریقيأطلس التاریخ )  كولین ماكیقیدي، 3(

  .149 -35م، ص ص 1987للكتاب، د. ب، 
)4(bojesmammes   :) تعني رجال الأحراشmen of the bush ،تاریخ جنوب إفریقیا). ینظر،جدوین، س، ویرن ،

  .16، ص 1986ض، د.ط ، تر،عبد الرحمان عبد االله الشیخ، دار المریخ للنشر، الریا
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یشغلون أجزاء كبیرة من بالملاحظة في أواخر القرن التاسع عشر كان البشمن لا یزالون 
، وفي جنوب غرب تشوانابقوا یعیشون في المناطق الجافة في ب 1980جنوب إفریقیا، وفي 

  .)1(نسمة 10.00وحتى في أنغولا ویبلغون حوالي إفریقیا 
 ،clisks وتتمیز لغتهم باستخدام الطقاتوالبشمن قصار القامة وجلودهم صفراء أو بنیة 

 دخیلطراز الأول، حیث یهاجمون أي وكانوا قناصون من ال مونوهم عموما كرماء ومسال
  .)2(بسهامهم السامة

ورغم أن البشمن لا یمتلكون إلا الأدوات البسیطة فقد كانوا یعیشون على الحیوانات 
 ، والعسل البري والنمل والیرقاتLocastsالبریة وجذور النباتات والفاكهة، وأیضا على الجراد 

caterpillarsإضافة لذلك كانوا یصطادون الأسماك من النهیرات العدیدة كأنهار الكاي ، 
Keiالقال  وkalleوالتسومو ،Tsomoالمزمقوبه و mozambi  توجیلا toujila)3(.  

هذا لا یشجع على إحداث تنظیمات اجتماعیة وسیاسة على درجة إن نمط حیاة مثل 
ا في الأرض سعة ووفرة البشمن یعشون على القنص وجمع الفاكهة كبیرة من التقدم، فلطالم

، فلقد عاش البشمن في مجتمعات Nomadic lifeكل هذا یؤدي إلى نوع من الحیاة البدویة 
منعزلة بعضها عن البعض الآخر فكل تجمع بشري یشكل عملیا وحدة مستقلة یبلغ عدد 

لكل  500و 200شخص، أما القرى الكبرى فیتراوح سكانها ما بین  70و 25أفراده من 
 حوائطمزینة دائما برسوم الوبیوتهم  وا ینامون في كهوف أو ملاجئ مؤقتةقریة، وقد كان

  .)4(الجمیلة
  
  

                                       
  .17م، ص 1974، تر، علي شاهین، منشورات دار مكتبة الحیاة، لبنان، الحضارات الإفریقیة) دنیس یولم، 1(
  .19) المرجع نفسه، ص 2(
  .25، ص 1960، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة، د. ط ،  ، الشعوب والسلالات الإفریقیة) محمد عوض3(
، تر، محمد حجي وآخرون، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، المغرب، د. ط ، د.ت،  1، جإفریقیافجال، ) مارمول كر 4(

  .48ص 
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 the hottentots الهوتنتوت
ة لها صلة عرقیة بالبشمن فهم أطول منهم لكن كانوا مثلهم صفر الجلود هي جماع

أما الأوربیون فیسمونهم ، )1(خوان الخوي أنفسهم وهم یسمون، clicks لغاتهم زامر بالطقات
  .)2(الهوتنتوت وعلى لغتهم أیضا یطلقون الهوتنتوت

الهوتنتوت یعیشون في م وجدوا 1487عندما وصل البرتغالیون لجنوب إفریقیا سنة 
وخلیج موسل، وفي حوالي منتصف  tible ومنطقة خلیج تیبل  saldana الدانامنطقة خلیج ص

 .)3(حول منطقة الرأس (كاب) وعلى طول شاطئ نهر الأورنجم كانوا یعیشون 17القرن 

یمتلكون  تالهوتنتو اقتصادهم فیقوم على الماشیة والخراف، ورغم أن وفیما یخص 
أعداد كبیرة من الماشیة إلا أنهم نادرا ما یذبحونها بغیة إطعام أنفسهم إلا في المناسبات 

هو طعامهم الأساسي فالرجال یشربون حلیب الأبقار ، ویعتبر اللبن وغیرها الهامة كالأعیاد
 .)4(والنساء یشربن حلین النعاج

وفیما یخص تنظیم حیاتهم فلهم مؤسسات وتنظیمات اجتماعیة وسیاسیة حیث یتكون 
تضم كل قطعان الماشیة التي كل تجمع من مجموعة عشائر مختلفة تربطها صلة القربى 

تخص ساكنیه، والتزاوج بین أفراد العشیرة الواحدة محرم عندهم وكل معسكر یشكل وحدة 
ذا كان في مقدورها أن  ٕ تعقد المحالفات مع القرى القریبة بغیة تحقیق سیاسیة مستقلة وا

ي الدول وأعدائه بنفس الطریقة التي نعرفها ف أصدقائهالسلام، وكل مجتمع له حق تخییر 
العشائر القاطنین في زمام المعاصرة. كما كان لكل معسكر أو قریة رئیسه بمساعدة رؤساء 

                                       
ویر، المرجع -س -. ینظر، جدوین men of menبمعنى أسیاد الرجال أو رجال من أصلاب رجال : ) الخوي خوان1(

  .19السابق، ص 
، د.ت، 2، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،  طالرجاء الصالح جولة في ربوع إفریقیا بین مصر ورأس) محمد ثابت، 2(

  .64ص 
  .600، د. ر، د. ب، ص 2، مجالجنوب الإفریقي، تاریخ إفریقیا العام) ج. ي. باركنجنون، 3(
  .608) المرجع نفسه، ص 4(
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نوب إفریقیا والهوتنتوت ذو أعراق متقاربة فلقد سكن البشمن ج كما رأینا فإن البشمنالمعسكر 
 .)1( ثم أعقبهم الهوتنتوت

  bantu البانتو - 
النبات بكمیات كبیرة لاستخدامه یقطفون لقد كان البانتو أقویاء البنیة وكانوا مزارعین 

  .)2(في الغذاء
ومستواهم المعیشي كان أعلى بقدر كان اقتصادهم متقدما یجمع بین الزراعة والرعي 

على صناعة ، إضافة لذلك اشتغلوا في الحدید فقد كانوا قادرین أسلافهمكبیر من اقتصاد 
والمصنوعة من العظام التي الحجریةمن الأدوات كفاءة  الأكثرالحدیدیة الأدوات واستخدام 

  .)3(استخدمها أسلافهم وجیرانهم، وبذلك استطاعوا تطهیر الغابات والأحراش وزراعة الأرض
 توسعهملقد تزایدت أعداد البانتو نتیجة اعتمادهم على الزراعة والرعي وأدى هذا إلى 

یشغلون جانبا من جنوب إفریقیا حیث قدموا في م كان البانتو 10خارج مناطقهم، ففي القرن 
  .)4(مجموعات وأزمنة مختلفة واستقروا في أماكن متباینة

مستقرین في وذكر أن خلال القرن السادس عشر ومنتصف القرن السابع عشر كانوا 
والأوربیون أخیرا  نتون الباالناتال وأجزاء من مدیریة الكاب، فلقد كان قدوم كل م

والهوتنتوت، فالبشمن خاصة عانوا  على كل من البشمن ةجنوب إفریقیا تأثیرات مدمر المنطقة
عماد حیاتهم، فانسحب العدید من مصائب وكوارث متلاحقة حیث فقدوا أراضیهم التي كانت 

ومع مرور الوقت ظهر بین البانتو في جنوب  )5(طلبا للملجأ والحمایة منهم لصحراء كالاهاي
  :كبرى بمثابة مجموعات لغویة أقسامإفریقیا ثلاثة 

                                       
  .25) جدوین. س.ویر، المرجع السابق، ص 1(
، المطبعة 4، مجتاریخ إفریقیا العام، والتشكیلات الاجتماعیة جنوب القارة الإفریقیة الشعوب) ل.د. نغكونغكو، 2(

  .575م، ص 1988الكاثولیكیة. م. ل، لبنان، 
  .580ص  المرجع نفسه،) 3(
  .612) ج.ي. باركنجنون،المرجع السابق، ص 4(
، 1، ط، دار الكتب الوطنیة، بنغازيدراسات في تاریخ شرق إفریقیا وجنوب الصحراء) عطیة مخزوم الفیتوري، 5(

  .40م، ص 1998
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: فأول هذه الأقسام هي الجماعة الناطقة بلغة نجوني وهي كانت تعیش najuni النجوني - 
وناتال إلى  بجنوب إفریقیا التي تمتد من الزولولاندفي السابق في منطقة الساحل الشرقي 

 .)cape colony)1 رة الرأسحدود مستعم
: وهي المجموعة الثانیة من مجموعات بانتو tswana and souto التسوانا والسوثو - 

 والسوثو الجنوبیین الذین والبتشوانا الشوانا ث هيریقیا وتتكون من شعب ثلاجنوب إف
 .)2(یعیشون في لیسوثو

مجموعات بانتو جنوب أما المجموعة الثالثة الضخمة من : البانتو الجنوبیون الغربیون - 
ویعیشون في جنوب غرب إفریقیا  avamboوالأقامبو hereoإفریقیا فتتمثل في الهیریرو

ویسمون باسم شامل هو البانتو الجنوبیون الغربیون أو بانتو الجنوب الغربي. ومن 
والهوتنتوت وهذا ما یفسر وجود  الناحیة العلمیة فإن بانتو هذه المجموعة تأثروا بالبشمن

حیث كانت بذلك منطقة جنوب إفریقیا منطقة انتشرت فیها ، قات في لغات النجونيالط
  .)3(أرجائهامجموعة من السلالات التي تعایشت وتوزعت في كامل 

  سادت جنوب إفریقیا وأبرز مملكة قامت فیها: لتياالدیانات ب/
ما من نظام یشاهد من قبائل إفریقیا السوداء أكان نظاما اجتماعیا أم سیاسیا أم 

عندهم اقتصادیا إلا وهو یرتكز على فكرة دینیة، فالدین بذلك هو حجر الزاویة فیه وقد كان 
یقوم على شعائر ومعتقدات وثنیة تمسكوا بها بشدة، وما ذكر أن العبادات والشعائر لدیهم ما 

تهدف كلها إلى غایة واحدة وهي تزوید الحیاة البشریة بمدد من القوة وضمان  هي إلا وسائل
  .)4(بقائها وصلاحیتها لأبعد مدى

                                       
  .43،المرجع السابق، ص عطیة مخزوم الفیتوري) 1(
  .27) جدوین. س. ویر، المرجع السابق، ص 2(
  .46) عطیة مخزوم الفیتوري، المرجع السابق، ص 3(
، تر،أحمد صادق حمدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، الدیانات في إفریقیا السوداء) هوبیر دیشان، 4(

  .110م، ص 2011
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فقد أدركت الدیانات الوثنیة الكون وفهمته على أنه وحدة لا تتجزأ أساسها الأخوة 
راء فهم لا یمیزون بین الطبیعة وما و  إدراكهعن المتمدنین عن غائب الشاملة، وهو إحساس 

الخلیقة ولا بین المادة والروح لأنهم یؤمنون بأن القوى الحیویة الكونیة تسري في  الطبیعة
  .)1(بأجمعها وتربطها بعضها ببعض

فالروح عندهم هي زفرة من نفس متردد أو شعلة خالدة یستطاع استردادها، أما المرض 
وحل به البرد، ولا یفرقون بین قطعة عظم أو خشب إذا استخرجت من الجسم فارقة الداء  إلا

ضفر أو خصلة من شعر أو اثر الحلم والحقیقة وكل ما انفصل عن البدن ولو كان قلامة 
الروح وتسري فیها القوى الحیویة یمكن استخدامها بالسحر أجزاء تنبثق من  الأرضقدم على 

ئل جنوب هذا فیما یخص الدیانات الوثنیة التي سادت لدى قبا،لإلحاق الضرر بصاحبها
  .)2(بعد ذلك ظهرت هناك دیانتان جدیدتان هما الإسلام والمسیحیة إفریقیا

فمن المعروف أن جنوب إفریقیا خضعت للاستعمار الهولندي والشركة الهندیة الشرقیة 
  .)3(م1652تحدیدا في عام 

 م بدأت عملیات استعماریة هولندیة واسعة النطاق في اندونیسیا1657وفي عام 
شاملة اضطرت من خلالها السلطات الهولندیة إلى نفي  إسلامیة، جوبهت بثورة )4(والملایو

، بأسرهم هناك بهدها عاشوا وتناسلوا وهكذا كان الدخول الزعماء المسلمون لجنوب إفریقیا
  .)5(للإسلام لمنطقة جنوب إفریقیا الأول

                                       
  .115) هوبیر دیشان، المرجع السابق، ص 1(
  .85م، ص 2004، دار الآفاق العربیة، القاهرة، د.ط، ، دراسات في الأدیان الوثنیة القدیمة) أحمد علي عجیبة2(
  .35) جدوین. س. ویر، المرجع السابق، ص 3(
وي نفسها تسمى "نیابسلاند" وهي تقع بین تانزانیا تقع على ضفاف بحیرة "مالاوي" كانت تسمى بناسا وملا :) الملایو4(

المسلمون وزامبیا وموزمبیق وقد وصل الإسلام إلیها  على ید التجار والدعاة أیام إمبراطوریة الأرنج. ینظر، رأفت الشیخ، 
  .182، د.ت، ص 2، عین لدراسات البحوث الإنسانیة والاجتماعیة، القاهرة، طجغرافیا في العالم تاریخیا و

، الإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر، لیبیا، انتشار الإسلام في إفریقیا جنوب الصحراء) عبد االله سالم بازینة، 5(
  .153م، ص 2010
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 بالأساس،الكیب  في فومما عرف أن المسلمون قد شكلوا طبقة مسالمة تمتهن الحر 
خلاص،كما كانوا یملكون سلوكا مثال ٕ ولكن كانوا عرضة للمعاملة  یا ویقومون بالعمل بأمانة وا

إضافة لذلك فلم یعترف القانون بزواجهم وبذلك السیئة والعنیفة والتجاهل المستمر لوجودهم. 
راعیة اعتبرت العلاقات الزوجیة مجرد فاحشة، كما حرموا من امتلاك أیة ملكیة عقاریة أو ز 

استمرارهم في الحیاة في المستعمرة التي ولدوا فیها كان یتطلب الحصول على إذن من بل إن 
  .)1(یتم تجدیده كل حین الأمنسلطات 

، واقتضى ذلك )2(وقد وضعوا كذلك تحت إشراف مجلس شیوخ المواطنین البیض
حرمانهم من كافة حقوق المواطنة العامة بدون مقابل، بل وجرى عقابهم بالجلد والسجن، ولم 

بمعرفة یكن بوسعهم مغادرة منازلهم بدون تصریح مرور كما جرى اقتحام منازلهم وتفتیشها 
ضافة لكل هذا  ٕ الشرطة وبدون أسباب، كما كانوا عرضة للاعتقال بدون إذن قضائي وا

  .)3(علیهم ضرائب تجاوزت تلك التي تفرض على الأحرار من المواطنین البیضفرضت 
قاضي عبد السلام ملایو الشیخ عبد االله ومن ابرز الزعماء المنفیین من مسلمي ال

مسلمي سنوات، بدأ في دعوة  بضع والذي كان مهتما بالتمرد وصدر ضده حكم بالنفي للكیب
الكیب للمحافظة على عقیدتهم الإسلامیة وراح یعلمهم إیاها وكان الشیخ عبد االله یحفظ 

الكنوز عند  وأقیمالقرآن عن ظهر قلب وكتب بقلمه نسخة بخط الید وتعد هذه النسخة أقدم 
  .)4(الجماعة الإسلامیة في الكیب

ث سمى أحد وقد تعرض مسلمي الملایو المنفیین لعملیات تبشیر غیر مجدیة حی
فان باتافیا، لكن المسلمون درجوا على تسمیته "الشیخ الشهید زعمائهم باسم أوروبي هو جان 

                                       
، دار الثقافة للنشر مشكلاتهم تاریخ المسلمین في إفریقیا و) شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، 1(

  .55، ص 1996ة، والتوزیع، القاهر 
هو مجلس منتخب من المواطنین البیض الهولندیین وكانوا وحدهم المعتبر في  :) مجلس شیوخ المواطنین البیض2(

م، 2010، دار الرشاد، لبنان، ومسلموها جمهوریة جنوب افریقیاینظر،سعید إبراهیم كریدیة، .مواطنین في مدینة كیب تاون
  .50ص 

  .52) المرجع نفسه، ص 3(
  .201عبد المحید بكر، المرجع السابق، ص ) 4(
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 الإسلاميالعشرین من القرن التاسع عشر كان جهد التعلیم المحبوب جان فان باتافیا" وحتى 
  .)1(یقع على عاتق الآباء ومن خلال الكتاتیب

وأول مسجد في البلاد كان سنة  الإسلامیةحیث أنشأ المسلمون المساجد والمدارس 
مسجد  200م بمدینة الكیب ثم تولى تشیید المساجد حتى بلغت قرابة 1665 -ه1076

مسجدا وفي ولایة ناتال مثل  70الثلاثة، ففي ولایة الكیب قرابة  تحادموزعة على ولایات الإ
اجد اتحاد جنوب مسجدا وفي مدینة دریان أكبر مس 60هذا العدد وفي ولایة ترانسفال 

  .)2(إفریقیا
جنوب إفریقیا مئات المدارس،  تحادأما المدارس الإسلامیة فقد أنشأ المسلمون بإ

بالمساجد ولقد بنیت هذه المدارس بجهود ذاتیة، كما یوجد عدد كبیر من  ملحقةمعظمها 
مدارس تحفیظ القرآن الكریم یلتحق الطلاب بالمدارس الإسلامیة في المساء، غیر أن هذه 

مستوى المدرسین وقلة الكتب الدراسیة ویوجد معهد للشریعة المدارس تعاني من ضعف 
(دربان  ةقسم للدراسات العربیة والإسلامیة في جامعالإسلامیة في مدینة الكیب ولقد تأسس 

  .)3()وست فیل
فیها بعد  لیدینونلهم )4(ستانتأما فیما یخص الدیانة الثانیة هي المسیحیة فقد نزل البروت

. تستنتيقسیس برو م نزل إلیها أول 1665الرجاء الصالح في سنة  رأساستعمارهم لمستعمرة 

                                       
  .202) عبد المجید بكر،المرجع السابق، ص 1(
، مركز دراسات المستقبل الإفریقي، القاهرة، المسلمون في جنوب إفریقیا الدولة العثمانیة و) السید علي أحمد فلیلفل، 2(

  .25، ص 2005د.ط ، 
  .28) المرجع نفسه، ص 3(
من الناس سمیو كذلك نسبة لإتباعهم المذهب البروتستانتي الذي جاء به المصلح الألماني مارتن هم فئة  :) البروتستانت4(

والذي دعى فیه بضرورة الرجوع لمبادئ الدین الأولى والابتعاد عن سیطرة الكنسیة ورجال الدین في العصور  ،لوثر
  .155الوسطى. ینظر، هوبیر دیشان، المرجع السابق، ص
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من البیض، وبعض مئات  ألففمع نهایة القرن الثامن عشر كان تعداد المسیحیین عشرین 
  .)1(وقد حاولوا بعدها بأن ینشروا المسیحیة بین الهوتنتوت ولكنهم فشلوا في ذلك من العبید

م استمر الحال كذلك حتى أوائل القرن التاسع عشر عندما توغلت 1800وبعد عام 
الذي  الاستعمارثم تبعها ، البعثات الدینیة التبشیریةحركة الكشف عن قلب إفریقیا وكثرت بها 
یحل القرن ، ولم العصر الذهبي للتبشیر في إفریقیایسیر عمل المبشرین فكان هذا القرن هو 

  .)2(مسیحیة منتشرة بشتى مذاهبها والكنائس قائمةالعشرین إلا وال
ولیفتجبتون  إسكوتلاندیان هما سوفات مبشران حیث كان أول من اقتحم باب التبشیر

والناتال  في الكاب والترنسفالستودالمت البلاد فنزل،وقد تلا بعد ذلك تدفق البعثات إلى داخل 
كما اشتركت في  .)3(المبشرین والمعلمینمستعمرة رودیسیا وكانت كلیة لوفدیل لتخریج  ىحت

، وقد استقر ترنسفالبعوث سویسریة في الالزولو و هذا السباق بعوث أمریكیة بین قبائل 
م 1935ویدل إحصاء عام  نج الحرة.االكاثولیك في مستعمرة الرأس والناتال ومستعمرة الأور 

في إتحاد جنوب إفریقیا، عدى أن الغالبیة والملونین عن توزیع المذاهب المسیحیة بین الزنوج 
نسمة ثم الكاثولیك  800.000نسمة ویلیهم الأنجلیكان  2.100.000لمذهب (المیثودیست) 

 600.000نسمة ومذاهب أخرى  600.000الهولندیون  ستنتنسمة ثم البروت 650.000
حلال النظم القبلیة ومن عوامل انتشار المسیحیة بجنوب إفریقیا وجود الجالیة بكثرة واننسمة. 

  .)4(وأیضا تأسیس المدن الكبیرة إضافة للعدید من العوامل
  :قیام مملكة الزولوج/

إن من أكثر المجالات أهمیة في تاریخ جنوب إفریقیا منذ البدایة هو صدام القوى حول 
هذا الصدام أشكالا مختلفة في أوقات وظروف متباینة فقبل قدوم مصالحها، وقد اتخذ 

                                       
، د.ت،  2، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، د.ب، طالتنصیر والاستعمار في إفریقیا السوداءحلوت، ) عبد العزیز الك1(

  .20ص 
  .26) المرجع نفسه، ص 2(
  .28) السید علي احمد فلیفل، المرجع السابق، ص 3(
  .75) هوبیر دشان، المرجع السابق، ص 4(
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الأوربیون كان هناك بعض الصراعات بین الجماعات المحلیة المختلفة، فعلى سبیل المثال 
والهوتنتوت، باعتبارهما عناصر أضعف من  زیمة وقلة عدد البشمنقدوم البانتو أدى إلى ه

البانتو أما الصراع حول المصالح فقد زاد عمقا في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، فقد 
الإفریقیة المختلفة من ناحیة وبین الشعوب الإفریقیة بین الشعوب  كان هناك صراع

والمستوطنین البیض من ناحیة أخرى، وبین المستوطنین وبعض الإرسالیات حول قضیة 
  .)1(معاملة الإفریقیین

هذا الصراع بین الإفریقیین ونتجت عنه وكان أحد التطورات العظمى التي أدت إلى 
، هذا الحدث الذي یعتبر أكثر الأحداث أهمیة في )shaka)2بزعامة شاكا  قیام دولة الزولو

 مشاكا كانت الشعوب ما یعرف الیو من ز تاریخ جنوب إفریقیا في القرن التاسع عشر فقبل 
مجتمعات صغیرة، وكانت بعض هذه الوحدات السیاسیة  ظمهالناتال تنوا باسم بلاد الزولو

كونها عشیرة، وكان كثیر من هذه الوحدات السیاسیة  صغیرة لدرجة أنها كانت لا تزید عن
  .)3(الصغیرة غیر قادرة على الدفاع عن نفسها ضد جیرانها الأقوى والأكثر عددا

ورغم ضعفها العسكري كانت كل  ةلقد كان هناك أكثر من مائة وحدة سیاسیة واجتماعی
وحدة منها مستقلة، إذ كان یحكم كلا منها زعیم یساعده ویوجه له المشورة مساعد 

  .)endonass)4 وموظفون رسمیون یقال لهم إندوناسومستشارون 
التاسع عشر زاد عدد السكان في بلاد الزولو والناتال نتیجة وفي حوالي بدایة القرن 

بقصد تغیرات سیاسیة وعسكریة هامة، وقد أدت هذه الزیادة السریعة لحدوث نزاعات 

                                       
  .40) جدوین. س. ویر، المرجع السابق، ص 1(
هو أحد الشباب الذي كان بارز بین القادة العسكریین للزولو، حیث حمل على عاتقه جهاد الزولو و قد تمكن  : ) شاكا2(

  .44تشیید دولة ذات طراز جدید. ینظر، المرجع نفسه ، ص من
  .60) مور أولیفر، المرجع السابق، ص 3(
  .68) المرجع نفسه، ص 4(
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الاستحواذ على الأراضي اللازمة للتوسع وانطلاقا من هذا الوضع أضحت الحروب 
  .)1(شائعة

ضرورة وجود  الأمن بوجه عام إلىكما أنه قد أدى عدم الاستقرار الاجتماعي وغیاب 
من الضروري، وأیضا تحسین وتطویر  وأسمىمؤسسات سیاسیة وعسكریة أفضل وأكبر 

وتقویة الجهاز العسكري ووسائل القتال، وفي الوقت الذي أصبح فیه شاكا معلما هاما في 
 عن إیجاد وحدات سیاسیة أكبر وأوسعتاریخ جنوب إفریقیا كانت هناك تطورات إیجابیة 

 دتجسوایوالأباتبتو وفوق كل هذه كان على رأسها سلطانا وكانت الوحدات هي المثیثو أو 
تدعم وجودها بالوسائل والندواندوي والنجوین وكل هذه الوحدات السیاسیة ظهرت 

  .)2(العسكریة
وبهزیمة وغزو الجماعات المجاورة بالوسائل العسكریة استطاع ویدعم سلاحها وتطویره 

لتشتملهم إمبراطوریة موحدة وقویة وهي  إعادة تنظیم كل رئاسیات الزولوشاكا أخیرا 
  )3(إمبراطوریة أو مملكة الزولو بزعامة شاكا

وجغرافیا ومن خلال ذلك أمكننا القول أن منطقة جنوب إفریقیا وما تمیزت به تاریخیا 
  الاستعماریة.جعلها محور تدافعت علیه العدید من الدول الأوروبیة لتحقیق أطماعها 

  
  
  
  
  
  

                                       
  .48) جدوین. س. ویر، المرجع السابق، ص 1(
  .69مور أولیفر، المرجع السابق، ص ) 2(
  .55) جدوین. س. ویر، المرجع السابق، ص 3(
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  تمهید: 
لقد ظلت القارة الإفریقیة بعیدة عن أطماع الدول الأوروبیة إلى أن جاءت حركة 

السمراء حیث أسس الكشوف الجغرافیة؛ والتي تعتبر عاملا مهم في تعریف أوربا بالقارة 
الأوربیون مراكز لهم على السواحل لتكون فیما بعد محطات تجاریة، لكنها سرعان ما تحولت 
إلى نقاط للتوغل إلى داخل القارة بهدف استغلال خیراتها واستعمارها حیث بسطت سیطرتها 

  وفرضت سیادتها ونمط حكمها في إدارة المناطق التي خضعت لها.
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  جنوب إفریقیا:لالغزو الهولندي /1
على  معتمدة إن القرن السابع عشر هو قرن برزت فیه هولندا كدولة استعماریة كبرى

بحریتها وعلى تحول النشاط البحري إلى طریق رأس الرجاء الصالح بعد أن ضعف شأن 
دیمة الدول المطلة على البحر المتوسط، والتي كانت من أهم مراكز الحضارة في العصور الق

والوسطى وزاد نشاط الدول المطلة على المحیط الأطلنطي والبحار المؤدیة إلیه ومن هذه 
  . )1(الدول الأخیرة هولندا

م تأسست في أمستردام شركة الهند الشرقیة الهولندیة للعمل في 1606ففي سنة 
اح الطریق الجدید المؤدي للهند والشرق، وكان ذلك إیذانا بنشاط بحري وتجاري ضخم أت

وقد نجحت هولندا في أن تنتزع ،وذها على كثیر من الجهات والبحارلهولندا فرصة بسط نف
من البرتغال السیادة البحریة في الطریق المؤدي للشرق بل ونجحت أیضا في أن تحل محل 

  .)2(البرتغال في جزر الهند الشرقیة
الحكومة الهولندیة م أرسلت شركة الهند الشرقیة الهولندیة التي منحتها 1652وفي عام 

السلطة وحریة العمل فیما یتعلق بالملاحة والتجارة في المحیط الهندي بعثة من ثلاث سفن 
، لإنشاء محطة تموین لسفنهم لخدمة الملاحة في هذا الطریق fan ribk بقیادة فان ریبیك

ة في الطویل المؤدي من أوروبا إلى الهند والشرق، ونجح الهولندیون في تأسیس هذه المحط
  .)3(منطقة خلیج تیبل حیث تقع مدینة الرأس الآن

                                       
  .185م، ص 1983، 1، دار الشروق، بیروت، طإستراتیجیة الاستعمار والتحریرجمال حمدان،   )1(
ص  ، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، د. ط ، د. ت،4، جالتاریخ الأوربي الحدیث والمعاصرجلال یحي،  )2(

420.  
  .250م، ص 1999، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، د. ط ، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصرجلال یحي،  )3(



...........................................التدافع الأوروبي على جنوب إفریقیا الفصل الأول: .  

23 

وهكذا كان الهولندیون أول من نزل في الرأس بموقعه الحیوي بعد أن أخطأها 
، وكانت هذه بدایة الاستعمار الهولندي في إفریقیا ةمفهوم یرالبرتغالیون بصورة محیرة وغ

  .)1(عاما بهذه الجهات 150والذي دام ما یقرب من 
ذلك الهولندیون لتقویة حصونهم في منطقة الرأس لمواجهة هجمات الهوتنتوت  اتجه بعد

الذین كانوا قد اندفعوا إلى الركن الجنوبي الغربي من القارة، تحت ضغط قبائل البانتو القادمة 
من الشمال لمواجهة التهدید المستمر من القوى الاستعماریة الأخرى التي بدأت تظهر في 

  .)2(سیینالمیدان خاصة الفرن
یده على مساحات من الأرض  یضع وكانت المهام التي كلف بها ریبیك تقضى بأن

عدادها للرعي  ٕ لحساب الشركة، لیمكن إقامة مخازن للقمح ومحطات فلاحیة یمكن زراعتها وا
وبذلك تتوفر اللحوم والخضروات الطازجة لبحارة السفن التابعة للشركة الهولندیة، والذین كانوا 

لأمراض نتیجة الحاجة للغذاء الطازج أثناء الرحلات الطویلة في المحیطین یصابون با
  .)3(الأطلنطي والهندي

ولتحقیق ذلك نجحت شركة الهند الشرقیة الهولندیة في تشجیع جماعات من الهولندیین 
للهجرة لمنطقة الرأس، واستقرت جماعة منهم في المناطق الصالحة للزراعة في الشمال 

 )4(الحبوب والكروم والزیتون والخضر والموالح وأطلقوا على هؤلاء اسم البویروالشرق وزرعوا 

                                       
  .259جلال یحي،المرجع السابق، ص  )1(
  .157، تر، راشد البراوي، مكتبة الوعي العربي، د.ب ، د. ط ، د. ت، ص تاریخ إفریقیا جنوب الصحراءدونالریرثر،  )2(
  .160المرجع نفسه، ص  )3(
البویر: هم نسل من الهولندیین اختلطوا فیما بعد مع المواطنین السود ومعناها المزارعین أو الزراعیین ،لأنهم اشتغلوا  )4(

وفي  %85وفي الأورنج  %80بالزراعة وما اتصفوا به أنهم كانوا یحتقرون السود وقد بلغ عددهم في مستعمرة الكاب 
. ینظر، شوقي عطا االله الجمل، عبد االله %35مجموع السكان ولا یقلون إلا  في الناتال حیث یشكلون من  %60الترانسفال 

  .335م، ص 2002، 2دار الزهراء للنشر والتوزیع، الریاض، ط تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر،عبد الرزاق إبراهیم، 
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boer  كما اتجهت جماعة منهم للهضاب حیث الحشائش الصالحة للرعي لتربیة الحیوانات
  .)1(اللازمة لتوفیر اللحوم والألبان وغیرها

لقد قامت الحیاة الاقتصادیة سواء أكانت زراعیة أو رعویة أو غیر ذلك على أساس  
الاسترقاق، فكان عبء العمل واقعا على عاتق الأرقاء من الهوتنتوت وأتاح ذلك الفرصة 
للمستوطنین لكي یبدؤا نشاطهم شرقا وشمالا ویوسعوا المناطق التي بسطوا نفوذهم علیها في 

الهولندیون في جنوب شرق إفریقیا بعلاقات تجاریة مع البرتغالیین في  جنوب القارة، وارتبط
الموزمبیق وقد قامت هذه العلاقات في المبدأ على أساس أن یقوم المستعمرون البرتغالیون 
بتورید ما یحتاجه الهولندیون من ریق للعمل في أرضهم ومراعیهم لكن اتسع نطاق هذا 

  .)2(التعاون فیما بعد
م غزت فرنسا هولندا وهرب ملك هولندا إلى إنجلترا وسمح لإنجلترا 1794وفي سنة 

باحتلال منطقة الرأس لیحولوا دون قیام فرنسا بهذا العمل، واستمر هذا الاحتلال البریطاني 
  .)3(لمنطقة الكیب ثماني سنوات

م 1803م بین إنجلترا وفرنسا أعیدت منطقة الكیب في 1802وبمقتضى معاهدة أمیان 
ولندیین وتتابعت الأحداث في أوربا، فقد اجتاح بونابرت بجیوشه معظم القارة لكن إلى اله

استطاع نلسن أن یهزم الأسطول الفرنسي وعزز الإنجلیز هذا النصر بإرسال قوة بحریة 
لبسط سیطرتهم على منطقة الرأس التي أدركت إنجلترا أهمیتها الإستراتیجیة لهم في الطریق 

م ضم مستعمرة الرأس لإنجلترا، 1815وقد أقرت الدول في مؤتمر فینا  المؤدي للهند والشرق،

                                       
  .337السابق، ص  شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، المرجع )1(
  .70مور آولیفر، المرجع السابق، ص   )2(
، تر، یوسف شلب الشام، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، د. ط، 2، جتاریخ إفریقیا السوداءجوزیف كي زیربو،  )3(

  .201م، ص 1994
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والتي أخذت تشجع لهجرة الإنجلیز للمستعمرة ومن هذا التاریخ ارتبط تاریخ المستعمرة 
  . )1(بالسیاسة الاستعماریة البریطانیة
الدولي لهم باستعمار مستعمرة الرأس یضیقون على  الاعترافوقد أخذ الإنجلیز بعد 

ویر معیشتهم، فألغوا المحاكم الهولندیة وجعلوا اللغة الإنجلیزیة هي اللغة الرسمیة الوحیدة، الب
كما حاولوا إرضاء البانتو فأعادوا إلیهم أراضیهم ومنحوا الحقوق المدنیة للهوتنتوت والغوا 

جرة الرق وحرروا الرقیق الذین كانوا في حوزة البویر، وأدى هذا كله إلى أن یقرر البویر اله
إلى الشمال في جماعات متعاقبة على أمل أن یجدوا مجالا أوسع یمارسون فیه نشاطهم دون 
تدخل الإدارة البریطانیة، وهكذا بدأت هذه الهجرة التي تعتبر من أعجب حركات الهجرة 

  .)2(م باسم الزحف العظیم1840الاختیاریة في العالم وقد عرفة هذه الحركة التي بدأت في 
وقد كثرة الأقوال عن الأسباب التي دعت إلى أن یترك البویر مساكنهم وأراضیهم 
فیهاجرون إلى أرض مجهولة، فمن هذه الأسباب التي ذكرت الضیق الذي شعروا به إزاء 
الأفكار الجدیدة التي حاول الإنجلیز فرضها باسم الإصلاح، ومنها أن المعلومات التي 

المراعي ویر الذین سبقوا إخوانهم في ارتیاد الأماكن الشمالیة عن أذاعها الرواد الأوائل من الب
كما أن هناك عوامل أخرى ارتبطت ببعض هذه الحركات، المتوفرة والأرض الفسیحة، 

فكثیرون اشتركوا في هذا الزحف لمجرد أن أقاربهم أصروا على الهجرة، والآخرین شاركوا في 
  )3(.بهاربا من الدیون التي كانوا مثقلین وا ههذه الهجرة حبا في المغامرة والبعض هاجر 

  

                                       
، د. ت، ص 1لبنان، ط، دار الفكر المعاصر،  2، جتاریخ القرن التاسع عشر في أوربا والعالمنور الدین حاطوم،  )1(

102.  
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د. ب، د. ط، د. ت، ص 2، جتاریخ أوربا والعالم الحدیثعبد العظیم رمضان،  )2(

77.  
م، ص 2000، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة ، د. ط، تاریخ أوربا الحدیث والمعاصرعمر عبد العزیز عمر،  )3(

201.  
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  وتكوینهم لدولتي الأورنج الحرة والترنسفال:البویر أ/
حاول البویر في البدایة بعد نزوحهم من منطقة الرأس الاستقرار في الناتال لكنهم 
اصطدموا بقبائل الزولو المحاربة، كما أن السلطات الإنجلیزیة في منطقة الكیب بدأت تشعر 
بعدم الارتیاح من هجرة البویر الجماعیة وتجمعهم من جدید في الناتال وتكوینهم جمهوریة 
مستقلة هناك، خاصة أن الإنجلیز شعروا بالأهمیة الإستراتیجیة والتجاریة لمیناء دربان، كما 
أن اكتشاف الفحم في الناتال جعل أنظار الإنجلیز تتجه إلیها خاصة بعد أن أصبحت للفحم 

قرارا باعتبار  م1836اصة في عصر البخار، فأصدر البرلمان الإنجلیزي في عام أهمیة خ
  .)1(تباعیة بریطانیة مهما بعد توغلهم للداخل المهاجرین من البویر

أرسل حاكم مستعمرة الرأس البریطانیة قوة لمیناء دربان لإخضاعها،  م1842وفي مایو 
الإنجلیزیة المهاجمة لكن أسرعت إنجلترا واستطاع البویر في أول الأمر أن یهزموا القوات 

  .)2(بإرسال نجدات جدیدة من مدینة الرأس عززت مركز قواتها وأخضعت ناتال لها
حكومة البریطانیة ضم ناتال إلى مستعمرة الرأس، الأعلنت  م1845وفي أغسطس 

وهكذا أصبحت ناتال مستعمرة بریطانیة. أما فیما یخص البویر فقد زحفوا من جدید في 
مجموعات اتجهت شمالا عبر نهر الفال، وغربا متتبعة نهر الأورنج وتعددت مجموعات 
البویر في أماكن استقرارهم الجدیدة عبر نهر الفال وفي منطقة الأورنج، لكن بریطانیا كانت 

  .)3(لا تزال تنظر إلیهم على أنهم خاضعون لسلطتها في نفس مستعمرة الرأس
في إنجلترا ذاتها ووصول دعاة إنجلترا الصغرى الذین  علما أن تغییر المناخ السیاسي

التوسع الإمبراطوري على أنه عدیم الفائدة، أدى إلى فتح باب المفاوضات  الىكانوا ینظرون 
  .)4(من جدید بین ممثلي إنجلترا وممثلي البویر الساكنین بین نهر الأورنج والفال

                                       
  .187المرجع السابق، ص جمال حمدان،  )1(
  .476، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة، د. ط، د. ت، ص ، أوربا في العصور الحدیثةجلال یحي )2(
  .80عبد العظیم رمضان، المرجع السابق، ص  )3(
  .478جلال یحي، المرجع السابق، ص  )4(
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ت فیها كل مراكز استقرار البویر وكانت هذه هي بدایة جمهوریة الترنسفال التي توحد
عبر نهر الفال، والتي اتخذت من مدینة بریتوریا عاصمة لها وكان اسمها الرسمي جمهوریة 

تخذت مدینة وتنبرج عاصمة لها وقدر جنوب إفریقیا، كذلك دولة الأورنج الحرة التي ا
وذ البریطاني، وقد ما یقارب خمسین عاما قبل أن یخضعا من جدید للنف االبویر أن تعیشتیلدول

  .)1(أخذ العمران یمتد إلى كل من جمهوریتي البویر
لي في الصحراء الواسعة الواقعة غرب دولة ر وكان اكتشاف الماس بعد ذلك في كمب

الأورنج، والعثور على الذهب في جوهانسبرج بالترنسفال بدایة صفحة جدیدة في تاریخ هذه 
البریطانیین من ناتال ومن منطقة الرأس ومن  البلاد، فقد ترتب على هذه تدفق أفواج من

إنجلترا ذاتها ومن مستعمراتها الأخرى، بل جاءت لهذه الجهات للعمل بالتعدین أعداد غفیرة 
من المغامرین الأوربیین في موجات فاقت في زحفها موجات البویر في زحفهم الكبیر 

  .)the diamond rush)2السابق، حتى أطلق بعض الكتاب على هذا الزحف تعبیر 
فكانت كل تلك الاكتشافات الخاصة بالذهب والماس بدایة المشاكل السیاسیة التي 
واجهت البویر فقد أدى النزاع على ملكیة المنطقة التي لم یكن یهتم بها أي طرف من 

  .)3(قبل
  الحكم الاستعماري الهولنديانظام /2

السلطة في مناطق الاستعمار لقد كانت شركة الهند الشرقیة الهولندیة هي صاحبة 
م، والتي استعملت القوة في كثیر من 1995الهولندي بجنوب القارة الإفریقیة حتى عام 

                                       
فریقیا وأمریكا جاك وودیس،  )1( ٕ ، تر، الفضل شلق، دار الحمیمة للطباعة وللنشر، بیروت، اللاتینیةالاستعمار في آسیا وا
  .118م، ص 1981، 1ط
، المكتب الجامعي الحدیث، 2لى، جالتاریخ الأوربي الحدیث والمعاصر حتى الحرب العالمیة الأوجلال یحي، )2(

  .368الإسكندریة، د. ط ، د. ت، ص 
  .370المرجع نفسه، ص )3(
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الأحیان لتحقیق سیاستها الرامیة لإخضاع الإفریقیین وأخذهم قسم ''العسل'' في المزارع أو 
  .)1(التعدین

س إدارة الشركة كافة وقد كان مجلس إدارة الشركة في أمستردام بهولندا وكانت بمجل
السلطات، فهو یصدر التعلیمات لما یصدر القوانین التي تتعلق بتنظیم التجارة التي تتصل 
بعلاقات الناس بشؤون الدین وتنظیم العلاقات الاجتماعیة من زواج وغیرها وبمضي الوقت 

رى لس أخوبازدیاد نشاط الشركة في القارة الإفریقیة أصبحت الحاجة ماسة لإیجاد مجا
كما أن الإدارة في منطقة الرأس كانت تعهد بها الشركة عادة لمواجهة الحاجة المختلفة،

  .)2(لضابط یقوم بتنفیذ الأوامر الصادرة من مجلس إدارة الشركة یعلونه مجلس استشاري
وقد جاءت الشركة لاستیراد الرقیق من أنجولا وموزمبیق للعمل في الحقول والمراعي، 

لى جانب الرقیق  ٕ كان الهوتنتوت الذین أصبحوا شعبا الخدم الفلاحین الهولندیین وقد تناقص وا
عددهم بشكل ملفت للنظر وانتشرت بینهم الأمراض كما انتشرت بینهم عادات ردیئة كشرب 

  .   )3(الخمر
إضافة لذلك فقد شجعت الشركة الفرنسیین البروتستانت الهاربین بین من الاضطهاد 

لمستعمرة الرأس، لكن عدد الذین هاجروا من الفرنسیین كان محدودا  الدیني في بلادهم للهجرة
أیضا وكان مصیرهم الاندماج في المجتمع الهولندي في المستعمرة، وبمضي الوقت تعلم 

  .)4(أبناؤهم الهولندیة وفقدوا صفاتهم الممیزة كفرنسیین
لموظفین الذین وقد أدت السیاسة الاستقلالیة للشركة بالإضافة إلى تشجیع الحكام و ا

كان كل همهم إلى قیام حركات الاحتجاج بین المستوطنین، واضطرت الشركة لاستخدام 
  القوة  لقمع هذه الحركات.

                                       
  .400لسابق، ص جلال یحي، المرجع ا  )1(
  . 154، ص 2002، 1، دار الفكر، عمان، طالمعاصر ، تاریخ إفریقیا الحدیث وجعفر عباس حمیدي  )2(
  .345شوقي عطااالله الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، المرجع السابق، ص   )3(
  .157جعفر عباس حمدي، المرجع السابق،   )4(
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وكان على الشركة الهولندیة أن تواجه في شرق مستعمرة الرأس مشكلات اجتماعیة 
وربیون واقتصادیة وسیاسیة، بالإضافة غلى المشكلات التي تنشأ بسبب الصدام بین الأ

  .)1(والإفریقیین على ملكیة الأرض واستغلالها
والمشكلات التي واجهتها الشركة في الغرب كانت أقل من مشكلات الشرق، وترجع 
أغلبها لسوء غدارة الشركة وانتشار الرشوة والسرقات بین موظفیها مما أدى إلى حافة 

  .)2(الإفلاس
دیین لمنطقة الرأس شهدت بدایة النشاط ونشیر هنا إلى أن الفترة الأخیرة من حكم الهولن

  .  )3(للبریطانیین الإدارةالتبشیري الذي اتسع مداه بعد أن انتقلت 
وهذه الجمعیات البشریة، كانت تمارس عدة أنشطة في مجالات متعددة، وبعد أن 

ال ودولة الاورانج الحرة، ظاهرة أنهم كانت فسناستقر البویر في مستعمراتها الجدیدتین التر 
نقصهم كثیر من الممیزات في مجال الحكم والاقتصاد، كما أنهم لم یستفیدوا من خبرة ت

البریطانیین والحاكمین من مستعمرة الرأس وناتال بل نظروا لهم نظرة شك وعداء وظل الأمر 
  .)4(كذلك حتى فقدت الجمهوریتان البویریتان استقلالهما بعد حرب البویر

ة الأثر فیما بعد في تاریخ ومستقبل جنوب إفریقیا ویشار إلى نقطة هامة كانت عمیق
وهي تتعلق بحقوق الشعب الإفریقي صاحب البلد الحقیقي والذي یمثل حتى بعد تدفق الهجرة 

  .)5(من السكان %80الأوروبیة للبلاد أكثر من 
م والدساتیر 1910ففي النظم التي وضعت للحكم في هذه البلاد والتي رسمها دستور 

اللاحقة له، لم یكن للسكان الوطنیین أي نصیب في تسییر دقة الحكم ولم یمنحوا حتى حق 

                                       
، مر، فیلادأ. المقرجي، منشورات الجامعة المفتوحة، د. إفریقیا الحدیث والمعاصرموجز تاریخ فیصل محمد موسى،  ) 1(

  .113، ص 1997ب، 
  .115المرجع نفسه، ص  ) 2(
، 2، دار القلم، دمشق، طالاستعمار -شراقستالإ -أجنحة المكر الثلاثة التبشیرعبد الرحمان حسن حینكة المیداني،  ) 3(

  .585م ، ص 2000
  .160یدي، المرجع السابق، ص جعفر عباس حم) 4(
  .63جدیون، س، ویر، المرجع السابق، ص ) 5(
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إبداء الرأي في الشؤون المتصلة یهم أو في تقریر مصیر بلادهم وأصبح الأمر بید البیض 
  .)1(من الانجلیز والبویر

وقد وجد الانجلیز بعد أن استقرت لهم الأمور بعد انتصارهم في الحرب على البویر 
الفرصة ساعة سانحة لمجاملة أعدائهم السابقین من البویر یقصد تضمید ما تركته الحرب 
من حزازات بین القوتین الاستعماریتین، وكان ذلك بالطبع على حساب الوطنیین الإفریقیین 

في بلادهم ویعاملون كمواطنین من الدرجة الثانیة ولا یتمتعون بأیة  الذین أصبحوا غرباء
  .)2(حقوق سیاسیة أو اجتماعیة

فكانت بذلك السیاسیة التي سار ت علیها هولندا وورثها الانجلیز في جنوب لإفریقیا 
خلفت ما یعرف بسیاسة التمیز العنصري فیما بعد، حیث أن النظم التي وضعت لإدارة هذه 

لم یكن فیها للسكان الوطنیین أي نصیب في سیر شؤون الحكم، ولیس لهم حق المناطق 
إبداء الرأي في الشؤون المتصلة بهم أو في تقریر مصیرهم وأصبح الأمر كله في ید البیض 

  .)3(البویر والانجلیز مما جعل المواطنین الإفریقیین غرباء في بلادهم
هود جبارة بذلها حزب المؤتمر الوطني ولم یقض على هذه التفرقة العنصریة إلا بعد ج

  . )4(الإفریقي بزعامة نیلسون ماندیلا
  :جنوب إفریقیافي الغزو البریطاني /3

تضافرت عدة عوامل أضعفت الهولندیین وشركة الهند الشرقیة الهولندیة في جنوب 
  إفریقیا وبالتالي تمكنت بریطانیا في النهایة من ضم مستعمرة الكیب لصالحها.

                                       
م، ص 2006، 1، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، طتاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصرمحمد علي القوزي،   )1(

106.  
  .107المرجع نفسه، ص  )2(
  .102م، ص 1965، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، د. ط،  استعمار إفریقیازهر ریاض،   )3(
  .103المرجع نفسه، ص   )4(
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استیلاء بریطانیا على جنوب إفریقیا خلال الحرب النابلیونیة خاصة بعد أن ویرجع 
باعت هولندا جنوب إفریقیا إلى بریطانیا مقابل ستة ملایین من الجنیهات، وبذلك أصبح هذا 

  .)1(الجزء ضمن المستعمرات البریطانیة فیما وراء البحار
القارة الإفریقیة خاصة جمهوریة فلم تلبث بریطانیا أن أدركت أهمیة الجزء الجنوبي من 

  .)2(جنوب إفریقیا حیث عملت جاهدة على وضع یدها على أهم المناطق في الجمهوریة
وكان أهم ما یعني بریطانیا هو الناتال التي عملت على ضمها إلى مستعمرة الرأس 

ر بسبب موانئها وبعد أن بسطت بریطانیا یدها على هذه المناطق كان من الطبیعي أن تهاج
جماعات البریطانیین إلى هذه الأملاك البریطانیة الجدیدة ولم یلبث أن اكتشف الذهب في 
الترنسفال وهاجر البریطانیون إلیها في أعداد كبیرة وحصلت الشركة البریطانیة على امتیاز 

  . )3(استغلال هذه المناجم مع حریة الدخول والسفر والإقامة للبریطانیین
الإنجلیزیة في ضم مستعمرة الرأس والترنسفال إلیهم وفقا لمؤتمر فینا ولم تقف الأطماع 

، فحین ضاق البویر بالإدارة البریطانیة في منطقة الرأس وهاجروا منها في عملیة م1815
الزحف العظیم التي قاموا بها، واتجهوا إلى ناتال ثم نجحوا في تكوین دولة الأورنج الحرة، 

سهم سیسل جون رودس، خاصة بعد اكتشاف آخر هذه المرة تعقبهم البریطانیین وعلى رأ
  .)4(الماس في كمبري في الصحراء الواقعة غرب الأورنج

وبعد حروب بین البویر والبریطانیین تمكن التاج البریطاني وفق معاهدة بریتوریا في 
من وضع یده على إتحاد جنوب إفریقیا من: الرأس، الناتال،  م1902ماي  31

ورنج، هذا مجمل الأحداث التي أدت إلى وضع بریطانیا یدها على هذه المناطق الترنسفالوالأ
  .)5(الشاسعة في جنوب إفریقیا

                                       
  .85جدیون. س، المرجع السابق، ص   )1(
  .68زاهر ریاض، المرجع السابق، ص  ) 2(
  .89جدیون. س، المرجع السابق، ص  ) 3(
  .119) زاهر ریاض، المرجع السابق، ص 4(
  .87ل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، المرجع السابق، ص شوقي عطا االله الجم ) 5(
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كانت الأوضاع فیهات لا تزال  م1870لجنوب إفریقیا عام  )1(جاء سیسیل رودس
هادئة نسبیا، فقد كان البریطانیون یسیطرون على مستعمرة الرأس وكذلك على ناتال التي 

لترا نفوذها علیها، وكانت القبائل الإفریقیة المحیطة بالمستعمرتین هادئة بصفة بسطت إنج
عامة بینما كان البویر قد فضلوا الهجرة بعیدا عن النفوذ البریطاني لمنع الاصطدام بالإنجلیز 
وقد استخدم رودس الوسائل التي كانت شائعة في ذلك الوقت لتحقیق أطماعه 

  .)2(الاستعماریة
التغلغل الاقتصادي لتقویة نفوذه في هذه الجهات ومده أقالیم جدیدة كما  فاعتمد على

لجأ إلى وسیلة عقد المعاهدات مع الزعماء الإفریقیین لربطهم بعجلة الإمبراطوریة 
  .)3(البریطانیة

ن القول أن سیسل رودس لعب دورا هاما في توسیع بریطانیا في جنوب كلذلك یم
  إفریقیا.

رودس تثبیت جذور الإمبراطوریة البریطانیة في جنوب إفریقیا، بعد أن استطاع سیسل 
  عملت بریطانیا غلى إنشاء محمیات سمیت بالمحمیات البریطانیة وهي: 

تقع في المنطقة الشرقیة من جمهوریة جنوب إفریقیا أخذت اسمها من قبائل  سوازیلاند: .1
حاطتهاالسوازي وقد اثر موقع سوازیلاند الداخلي  ٕ بمناطق الصراع في جنوب إفریقیا  وا

 خیها.یموزمبیق) على تشكیل تار  -ناتال–(ترنسفال

                                       
م في بریطانیا وهو أحد المهاجرین البریطانیین إلى جنوب إفریقیا، عمل في 1853جون سیسیل رودس: ولد في یولیو  ) 1(

من أكسفورد  زراعة القطن ولم یتم العشرین من عمره، ثم اشترك في العمل في حقول الماس، ولما حصل علة درجته العلمیة
، كما ألف شركة جنوب إفریقیا، كان أول من انتبه إلى خطر وجود 1880للتعدین في سنة de beerانظم إلى شركة

م. 1902مارس  26الألمان والبرتغال على شاطئ القارة الشرقي والغربي، كما كان رئیس وزراء مستعمرة الكاب، توفي في 
  .85ینظر، مور أولیفر، المرجع السابق، ص 

  .121زاهر ریاض، المرجع السابق، ص  ) 2(
  .97جدیون. س.ویر، المرجع السابق، ص  ) 3(
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وقد منح زعماء سوازیلاند البویر من سكان جمهوریة جنوب إفریقیا عدة امتیازات كان 
في مقدمتها التدخل في شؤون سوازیلاند ولما كانت أراضي هذه المحمیة البریطانیة صالحة 

تشیر إلى احتمال وجود المعادن بها، لذلك تدفق علیها عدد من  للزراعة، وكانت الدلائل
  .)1(المهاجرین الأوروبیین بقصد الحصول على امتیازات للزراعة والبحث عن المعادن

وقد تمكنت بریطانیا من الحصول على هذه المحمیة بعد انهزام البویر في حرب البویر 
لم تضم إلى الإتحاد عندما تكون اتحاد م و 1934الثانیة، حیث أصبحت محمیة بریطانیا سنة 

  )2(م.1967جنوب إفریقیا.لكن سوازیلاند تحصلت على الاستقلال سنة 
تعرضت الباسوتو لهجمات الزولو  Basuto: أخذت اسمها من قبائل الباسوتوباسوتولاند .2

 الذي شنو مجموعة من الحروب أثارت الاضطرابات في جنوب إفریقیا.
مستعمرات أو المحمیات البریطانیة في جنوب إفریقیا حیث وتعتبر باسوتلاند ضمن ال

كانت السلطات البریطانیة تقوم بالعمل على جعل الصناعات والمناجم في هذه المنطقة تابعة 
رغام شعبها على العمل في مصانعهم ومناجمهم وقد كان هناك خلاف قائم بین البویر  ٕ لها وا

بالحكومة البریطانیة إلى عقد صلح بین الطرفین ومحمیة الباسوتولاند هذا الصراع الذي أدى 
  .)3(م1966حصلت الباسوتلاند على الاستقلال سنة 

فجنوب إفریقیا یمكننا أن نعبر عنه بأنه كان منطقة هامة بالنسبة لبریطانیا خاصة بعد 
خوضها معارك ضد البویر، تلك المعارك التي انتهت بالاعتراف باستقلال جمهوریات 

، ونتیجة للتحرك الألماني )Cape(البویر، في مقابل سیطرة البریطانیین على مدینة الرأس 
قیا فقد قامت بریطانیا بالتحرك من الكاب حتى بتسونالاند، واعترفت الذي تم في جنوب إفری

علان الحملة على منطقة نفوذه في كمبرلي ٕ  بالنشاط الاستعماري الذي قام به سیسل رودس وا

                                       
، الوفاء أخطار یجب ان تصحح في التاریخ إفریقیاجمال عبد الهادي محمد مسعود، وفاء محمد رفعت جمعة، ) 1(

  .202للطباعة والنشر، د. ب، د. ط، د. ت، ص 
  .218المرجع نفسه، ص ) 2(
  .117وسى، المرجع السابق، ص محمد م ) فیصل3(
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الزمبیري منطقة  و بتشوانالاندجریكوایلاند الغربیة، كما اعتبرت المنطقة ما بین  بإقلیم
بمهمة الحكومة البریطانیة في تلك المناطق، حیث تمكنت بریطانیا وسمحت لرودس بالقیام 

  .)1(بریطانیا من فرض سیطرتها على معظم جنوب إفریقیا من الكاب حتى رودیسا الشمالیة
  نظام الحكم الاستعماري البریطاني: /4

تباینت من دولة إلى  الإفریقیةإن نظم الحكم التي اتبعها الاستعمار الأوروبي في القارة 
أخرى، فنجد أن بریطانیا طبقت نظام حكم عرف بالنظام الغیر المباشر في تسییر شؤون 
مستعمراتها في جنوب إفریقیا، وقد ابتدعته بعد قهرها لكل المقاومات الوطنیة في كثیر من 

على  البلدان التي استعمرتها كالهند ونیجیریا وأوغندا ومصر، واعتمدوا في تجربتهم هذه
  .)2(الزعماء المحلیین الذین كانت سلطتهم سلطة اسمیة

  والإدارة البریطانیة اتخذت هذا النمط من الحكم لعدة أسباب من أبرزها: 
لأنه لم یكن یوجد بدیل عملي لإدارة مناطق مختلفة كهذه نظرا للنقص الكبیر في عدد  .1

 الإداریین  العاملین هناك.
قد اعتادت بفطرتها على هذا النظام لأنه یتماشى مع أن المجتمعات القبلیة والمحلیة  .2

 العرف والتقالید.
ن أي محاولة للتقلیل من شأنهم قد تؤدي إلى  .3 ٕ أن زعماء العشائر كانت لهم كلمة نافذة وا

 عداوتهم.
أن الحكومة نفسها في بدایة الحكم لم تكن مستعدة لتطبیق أي نمط من الإدارة فقد كانت  .4

عادة هیبة الحكومة.مهمتها فرض النظام والط ٕ  اعة وا
  ومن أبرز المبادئ التي یقوم علیها هذا النظام الاستعماري البریطاني تمثلت في: 

 استعداد تعاون الزعماء والمؤسسات القبلیة والمحلیة مع الإدارة والحكومة. .1

                                       
  .219جمال عبد الهادي محمد مسعود، المرجع السابق،  ص  )1(
  .135م، ص 2004،  د. ر، بیروت،  د. ط، تاریخ العالم في القرن العشرینمجموعة من المؤلفین،  ) 2(
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 . )1(یصبح هؤلاء الأفراد وهذه المؤسسات جزاءا من هذه الإدارة الحكومیة .2
ي ید الحاكم العام البریطاني فالحق في فرض الضرائب والتشریع كله السلطة النهائیة ف .3

 في ید السلطة البریطانیة.
حیث نجد أن السیاسة البریطانیة اتسمت إلى حد كبیر بالمرونة، ففي الجانب الإداري 
قامة المجالس التنفیذیة والتشریعیة  ٕ من المظاهر الممیزة لها إصدار الدساتیر المتتالیة وا

  ، فنلاحظ أن الأمر مرتبط بالضغط الذي یمارسه الوطنیون على الإدارة البریطانیة.المختلفة
لذلك فقد مرت البلاد التي خضعت للحكم البریطاني لخمس مراحل قبل أن تظهر بالحكم 

  الذاتي وهذه المراحل الخمسة هي: 
المطلقة حیث تتركز السلطات التشریعیة والتنفیذیة في ید الحاكم ومستشاریه  الدیكتاتوریة .1

 .)2(من كبار الموظفین البریطانیین
مرحلة الفصل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة عن طریق انقسام المجلس الاستشاري  .2

 للحاكم إلى مجلس تنفیذي وأخر تشریعي.
لموظفین ثم یزداد عدد الأفریقیین بالتدرج تطویر المجلس التشریعي فیزداد عدد غیر ا .3

 .)3(حتى یصبحوا أغلبیة
یصبح المجلس التشریعي كله إفریقیا ویصبح رئس الأغلبیة فیه رئیسا للوزراء مع احتفاظ  .4

 .الحاكم البریطاني بحق (الفیتو)
 . )4(تستقل البلاد في نطاق الكومنولث .5

                                       
- 117، عدد مجلة المعرفةجورج جبور، نموذج أخر للتمییز العنصري، الاستعمار الاستیطاني في جنوب إفریقیا،  ) 1(

  .94، ص 1972، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 118
  .96المرجع نفسه، ص  )2(
  . 204جمال عبد الهادي مسعود، و فاء محمد رفعت ، المرجع السابق ،) 3(
وقد أطلق على  الكومنولث: هو تجمع اختیاري في سبیل أهداف مشتركة وفوائد تأتي من التفاهم السیاسي والدفاعي) 4(

. ینظر، جعفر عباس حمیدي، المرجع السابق، ص dominonالوحدات المكونة للكومنولث البریطاني كلمة دومنیون 
115.  
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المستعمرات الإفریقیة سنت جملة أما في الجانب الاقتصادي فبعد قدوم بریطانیا إلى 
من القوانین في مجال حیازة الأراضي وحریة بیعها وشرائها، فتمكنت الشركات الاحتكاریة من 

  .)1(شراء الأراضي الإفریقیة لتتحول بعد ذلك ملكیتها لصالح الاستعمار البریطاني
صالحها وكان هدف بریطاني في حقیقة الأمر من كل ذلك هو تحقیق الثراء وتعزیز م

الاقتصادیة إذا  أسهمدون أن یكون لها شأن یتضمنه شعوب المستعمرات، بل أرادوا تهدیم 
بدخول المغتصب البریطاني إلى القارة الإفریقیة تغیر النشاط الداخلي فاشغلت ثرواتها خاصة 

  . )2(المعادن الخام والسلع الزراعیة الزیادة إنتاجها
القرن التاسع عشر میلادي تدفق الإرسالیات أما في الجانب الاجتماعي فقد شهد 

التبشیریة إلى القارة الإفریقیة، أبرزها ''جمعیة البریطانیة المبشرین'' التي تحظى بتأیید الحكام 
البریطانیین في المستعمرات البریطانیة، فالتعلیم یعتبر أهم وسائل التنصیر والاستعمار فقد 

  وسخرته لخدمة أغراضها.سیطرت البعثات على التعلیم في إفریقیا 
إن نظام الحكم الغیر المباشر الذي طبقته بریطانیا في مستعمراتها الإفریقیة یرى 

  أنصاره أنه یحقق عدة فوائد حسب نظرتهم والتي تمثلت أساسا في: 
 .)3(عدم التضارب بین السیاسة البریطانیة والحیاة الاجتماعیة التي اعتادها الإفریقیون .1
 ة الزعماء الوطنیین ودرایتهم بأحوال البلاد.الاستفادة من خیر  .2
 تقلیل نفقات الإدارة وتقلیل عدد الموظفین البریطانیین. .3
تخفي الإدارة البریطانیة وراء الزعماء والأمراء فالشعب خاضع خضوعا تاما للحكم  .4

 .)4(دي الزعماء الوطنییناني بینما السلطة في الظاهر في أیالبریط

                                       
  .120جعفر عباس حمدي، المرجع السابق، ص   )1(
  .123المرجع نفسه،ص   )2(
  .67جلال یحي، المرجع السابق، ص  ) 3(
  .75المرجع نفسه، ص  )4(
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تعمرات البریطانیة كانت تتبع إداریا وزارة المستعمرات ویلاحظ أیضا أن بعض المس
وبعضها كان یتبع وزارة الخارجیة لما یمیز البریطانیون بین مستعمرة التاج، وهي المستعمرة 
التي تمكن البریطانیون من الاستحواذ علیها إما بالغزو أو الشراء أو الاحتلال ویصبح 

تي بسط علیها البریطانیین كما یتهم بموجب سكانها رعایا بریطانیین، والمحمیة وهي ال
اتفاقیات مع الرؤساء والحكام المحلیین، ومن الوجهة الفعلیة فإن الرسمیین البریطانیین لم 
یقیموا أي اعتبار للفرق بین مستعمرة التاج أو محمیة أو المنطقة الخاضعة لنظام 

  .)1(الانتداب
نطقة عرفت سیطرة استعماریة من من خلال ذلك أمكننا القول أن جنوب إفریقیا كم

خلال الغزو البریطاني والهولندي لها، حیث استوطنوا فیها فأسسوا المستعمرات وطبقوا نظم 
الإفریقیون في مواجهة الاستعمار الأوروبي من  مآدبحكم السیطرة علیها، لكن سرعان 

  خلال حركة وطنیة مناهضة له.
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                       
  .87حمدان، المرجع السابق، ص جمال ) 1(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني:

 ردود الفعل الوطنیة لقبائل جنوب إفریقیا
 المبحث الأول: مفهوم الحركة الوطنیة وعوامل قیامها.

الثاني: مرحلة المقاومة العنیفة. المبحث  

 المبحث  الثالث: مرحلة الحمایة.

م وحرب البویر 1834المبحث الرابع: حرب الكافیر 
م.1899  

المبحث الخامس: المبادرات وردود الفعل الإفریقیة 
م. 1914 - م1895  
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 تمهید:
فترة زمنیة محددة مرحلة ازدواجیة مازجت بین الاستعمار  في عرف تاریخ جنوب إفریقیا

والمقاومة، ففي الوقت الذي كان یمثل ذروة الاستعمار وصلت الحركة الوطنیة أو المقاومة 
ها، ر  جِّ َ افضة للسیطرة والحكم الاستعماري تسعى بكل ما أوتیت من قوة الإفریقیة إلى أو

لإخراج الدخلاء والقضاء على هیمنتهم، وقد ساهم في كل ذلك جملة من العوامل كانت دافعا 
  ومحفزا لهم.
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  مفهوم الحركة الوطنیة:/1
الاستقلال مع لقد تعددت تعاریف الحركة الوطنیة لكن معناها واحد وهو الحصول على 

  اختلاف في طبیعة هذا الاستقلال، حیث أن هناك من عرفها على أنها:
''واقع سیاسي یدل على نضوج البیئة السیاسیة في كل وحدة سیاسیة من إفریقیا نضوجا 
یتمثل في تفكیر سیاسي یعبر عن وجوده وفعالیته في منظمات سیاسیة تطالب بأهداف 

مات اجتماعیة فرضها الحكم الاستعماري واستندت إلى محددة هي التحرر من أوضاع وتنظی
قامة حكومات وطنیة مستقلة مسؤولیة تمثل المواطنین الإفریقیین تستند إلى  ٕ قوته العسكریة وا

  .)1(إدارتهم الحرة''
 الأساسفینظر إلى تعریف الكاتب عند ربط النضوج السیاسي بوعي التفكیر، فهو 

ضمن تنظیمات سیاسیة من أحزاب ومنظمات ونقابات  لنجاح الحركات الوطنیة والتي تكون
  وجمعیات ... إلخ، وذلك لتحقیق الاستقلال التام.

  فحین جاء ومن أعطى لها تعریف آخر و اعتبر أن الحركة الوطنیة هي:
''التعبیر السیاسي للوطنیة ولحب الوطن الذي تمارسه النخبة السیاسیة والطبقة المثقفة 

  .)2(نوادي ثقافیة وغیرها''في شكل جمعیات وأحزاب و 
من خلال هذا التعریف یتبین أن الحركة الوطنیة یشترط فیها حب الوطن والثقافة في إطار 

  سیاسي منظم یشمل الجمعیات والأحزاب والنوادي ... إلخ.
  كما تم تعریف الحركة الوطنیة على أنها:

من الأنظمة ''التعبیر عن نضج ووعي أفكار الشعوب المستعمرة بضرورة التحرر 
الاستعماریة المسلطة علیهم بهدف تشكیل حكومات وطنیة مستقلة ذات سیادة تعنى بشؤون 

  .)3(الإفریقیین''

                                       
(1  ) stewart firth,remombrance of a pacific past,an introduction to remarkhistory,themaple 
.vail,u.s.a,2000,p314. 

  .99، ص 2009، 1، دار طلیطلة ، طتاریخ الحركة الوطنیة من الاحتلال الى الاستقلالعبد الوهاب بن خلیف،  )2(
  .101ه، صالمرجع نفس )3(
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  أیضا هناك من أعطى مفهوم على أنها:
''رد الفعل النضالي الوطني الذي قامت به الشعوب ضد الاستعمار الأوروبي التقلیدي 

  المباشر كلیا أو جزئیا''.
عسكري، سیاسي موجه ضد الدولة المستعمرة من أجل تحقیق هدف أو هي: ''عمل 

عسكري شامل نهایته النصر یؤدي بالاستقلال الشامل كما یمكن اعتبارها صراعا تتزامن فیه 
  .)1(قوات مسلحة ومشاعر شعبیة ومبادئ قانونیة وثقافات وطنیة''

  وتعد الحركة الوطنیة أیضا أنها:
سي وعسكري تنشأ بین البلدان الواقعة تحت السیطرة ''منظمات وطنیة ذات جناحین سیا

الأجنبیة قد تقود كفاحا مسلحا ونضالا سیاسیا بهدف الحصول على حق تقریر المصیر إذا 
كان هدفها الرئیسي هو التحرر من السیطرة الأجنبیة وتفویض الأنظمة المرجعیة وعادة ما 

  .)2(تأخذ الحركة الوطنیة شكل جبهة سیاسیة واسعة''
  عوامل ظهورها:

أیقنت شعوب المستعمرات الإفریقیة ضرورة تحسین أوضاعها والتطلع لتحقیق 
الاستقلال الوطني نتیجة لعدة عوامل ساهمت في ظهور الحركات الوطنیة. ولعل أهم عامل 
هو نمو الوعي الثقافي والسیاسي لدى الشعوب الإفریقیة وهناك عوامل أخرى لا تقل أهمیة 

  .)3(ق ویمكن تصنیفها إلى عوامل داخلیة وأخرى خارجیةعن العامل الساب
: معاناة الإفریقیین من السیاسة الاستغلالیة الفاشیة التي اتبعتها العوامل الداخلیة  . أ

الشركات والإدارات الأوروبیة وذلك باحتكار الاستعمار للموارد الاقتصادیة وممارسة 
 سیاسة الإرهاق ضدهم.

                                       
، ، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر من الكشوف الجغرافیة إلى قیام منظمة الوحدة الإفریقیةحلمي محروس إسماعیل )1(
  .453، ص 2004، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، د. ط، 2ج
  .458المرجع نفسه، ص  )2(
  .122جعفر عباس حمیدي، المرجع السابق، ص  )3(
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اوز الواقع الذي یعیشه والاعتزاز بالنفس والتمسك بالقیم قدرة الإنسان الإفریقي على تج -
والعادات بالرغم من محاولة الدول الاستعماریة طمس الصفحات المشرقة في تاریخ 

 .)1(إفریقیا
عدادهم  تنشئتهمبروز نخب فكریة واعیة من الوطنیین حیث ساهمت عدة ظروف في  - ٕ وا

تعلم هؤلاء المفكرین في مدارس الإرسالیات  لیقودوا البلاد فیما بعد للحریة والاستقلال فقد
 والتي كانت تهتم بتعلیم الفتاة إلى جانب الفتى في جمیع أطوار الدراسة. التبشیریة

نما  - ٕ دور حركة "الإفریقانیة" التي تتمیز بكون روادها لیسوا أفارقة بالمعنى الوطني وا
 .)2(یتشعبون إلى القارة باللون والإحساس بجذورهم الإفریقیة

فقد ساعدت هذه الحركات في تنمیة القومیة الإفریقیة وطرحها لمشاكل الإفریقیین من 
خلال المؤتمرات العدیدة التي عقدتها وحضرها مشاركون من غرب إفریقیا ولقد عززت 

 .)3(الإفریقانیة إلى حد كبیر وعي السود في جمیع أنحاء العالم
 :العوامل الخارجیة  . ب
ولى والثانیة فلقد أطلعت الحرب المشاركین فیها من سكان أثرت الحربین العالمیتین الأ -

المستعمرات كمحاربین في جهات القتال أو كعمال المصانع ومنحتهم الفرصة لأن ینادوا 
بتطبیق مبادئ الدیمقراطیة والحریة وأثبتت لهم أن الرجل الأبیض لیس فوق مستوى 

 البشر وأن من الممكن إذا مقاومته.
م وما صاحبها من فضح الاتفاقیات السریة البریطانیة والفرنسیة 1917قیام ثورة أكتوبر  -

لإعادة توزیع السیطرة الاستعماریة حیث لعب الاتحاد السوفیاتي دورا بارزا في مساندة 
 .)4(حركات التحرر الإفریقیة والآسیویة على حد سواء

                                       
  .35وزي، تاریخ إفریقیا...، المرجع السابق، ص قمحمد علي ال  )1(
  .485حلمي محروس إسماعیل، المرجع السابق، ص   )2(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د. ط، تاریخ الاستعمار والتحرر في إفریقیا وآسیاعبد الحمید زورو،  )3(

  .19م، ص 2009
  .25المرجع نفسه، ص  )4(
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والتي أظهرت  المؤتمرات الاجتماعیة الدولیة التي عقدت بعد الحرب العالمیة الثانیة -
للدولة الإفریقیة والآسیویة وحدة الأهداف وأهمیة إتحاد الآراء حیث یأتي في طلیعة تلك 

 م.1949المؤتمرات مؤتمر "نیودلهي" 
فریقیا 1955انعقاد مؤتمر "باندونغ" عام  - ٕ م الذي ناقش المسائل المشتركة لبلدان آسیا وا

في والسیاسي كما أنه أعلن تأییده وكذلك سبل تحقیق الشعوب التعاون الاقتصادي والثقا
 .)1(الكامل لمبدأ تقریر المصیر واستنكر السیاسة الخاصة بالتفرقة العنصریة

وواجه المشكلات السیاسیة  م1951عقد بعد ذلك مؤتمر الشعوب الإفریقیة والآسیویة  -
لب والاجتماعیة والثقافیة التي تعاني منها البلاد واقترح حلولا لهذه المشكلات حیث طا

بإقرار حق المستعمرات في الاستقلال التام وطالب الأمم المتحدة أن تنهي الوصایة على 
 .)2(البلاد الخاضعة لها

أثر استقلال بعض الدول التي ساندت الشعوب غیر المستقلة ودعمتها مادیا ومعنویا  -
 م كان عدد الدول الإفریقیة المستقلة عشر دول.1959ففي عام 

والتي ذكرت في  م1945التي تأسست في سان فرانسیسكو في ماي دور منظمة الأمم  -
المادة الأولى من میثاقها أن من أهدافها أن تنشر بین الأمم علاقات صداقة مبنیة على 

 .)3(احترام مبدأ المساواة في حقوق الشعوب ومنها تقریر المصیر
  مرحلة المقاومة العنیفة:

I. :مقاومة الزولو 
، كما عاش الزولو أیضا في مناطق أخرى مثل Natalالناتالیشغل الزولو منطقة 

في منطقة  م1800، كما تشیر الروایات إلى أنهم عاشوا أیضا قبل عام Kaffariaكافاراریا

                                       
  .115محمد علي القوزي، المرجع السابق، ص  )1(
  .496حلمي محروس اسماعیل، المرجع السابق، ص   )2(
  .230جوزیف كي زیربو، المرجع السابق، ص   )3(
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م بدأت المنطقة تتعرف على الأوربیین إذ بدءوا 16الشرقیة من الترانسفال، ومع بدایة القرن 
  .)1(یون محطة لهم في نهر الزمبیزيیتوافدون على البلاد، بعدما أسس البریطان
، كما تدافع أیضا الوجود البریطاني على م1658أما الوجود الهولندي فقد بدأ عام 

  جنوب إفریقیا.
 :مقاومة شاكا للبیض .1

كل الظروف التي ذكرت آنفا أدت إلى بروز أحد القادة من عشیرة الزولو یدعى شاكا، 
مسیرة شاكا نحو الزعامة حیث اضطرت القبائل م نقطة تحول مهمة في 1818وقد مثل عام 

وناتال  المعادیة تحت وطأة قوته إلى الرحیل من المنطقة فخلص له ما یعرف باسم زولولاند
  .)2(فیما بعد وصارت له القیادة على كل الزولو، وبذا یكون قد شق طریقه من الزعامة

خضاعهكا القبلیة إلى زعامة المملكة، ومع استمرار فتوحات وغزوات شا ٕ للقبائل  وا
وتدمیره للممالك استطاع أن یشید دولة ذات طراز جدید، كان هدفها الأول هو الحفاظ على 

  نشر قوته القتالیة وخضوعها الكامل وولائها له.
أخذ شاكا الشباب وأدمجهم في جیشه ونظامه، مما أدى إلى تجرید الزعماء المحلیین 

  من امتلاك قوة عسكریة.
بة الأسجاي الجدید قبل جعله السلاح النمطي للإیبي وسمع هنري فنن وقام شاكا بتجر 

وهو أحد التجار الإنجلیز عن القتال التجریبي ووصفه في مذكراته كنموذج لذكاء شاكا 
  .)3(وعنفه، هذا فیما یخص الأسلوب الذي اعتمد علیه شاكا

استیعاب وفضلا عن النظام العسكري الذي شكل أساس قوة شاكا فإن طریقه في 
القبائل المهزومة ودمج شبابها في الفرق العسكریة واحترام شاكا للنظام القبلي كل ذلك ساعد 

  .)4(في دعم وجوده كملك للزولو

                                       
  .132مور ألیفر، المرجع السابق، ص  )1(
  .135المرجع نفسه، ص)2(
، 1إحسان حقي، إفریقیا الحرة بلاد الامل و الرخاء، منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر، بیروت،  ط )3(

  .88م ، ص1962
  .139مور آلیفر، المرجع السابق، ص )4(
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استعمل شاكا كل أسالیب القمع المتعددة ضد البیض، كما كان حریصا على التأكد من 
  .)1(قوة بریطانیا واحتمالات غزوها لبلاده

توسع في الجنوب اتجاه أراضي الاكسوزا، مما جعله یقترب من بدأ شاكا في عملیة 
  .)2(التمبو و مناطق الوجود البریطاني في الكیب، وتوسع على حساب كل من الأمابوند

بعث على الفور  Baurkولما وصلت أخبار تقدم شاكا إلى القائد البریطاني الجنرال بورك
أن شاكا تمكن منهم ووجدوا المنطقة في  ، لكن عند وصولهم وجدواUmtataحملة لغزو أومتاتا

حالة دمار عظیم هذا وقد سارعت قوات مستعمرة الكیب بإرسال قوة عسكریة إلى بورت 
  إلیزابیث تحسبا لهجوم من الزولو على شرق المستعمرة.

كما تمكن شاكا من شن حملات عسكریة ضد قبائل النجوبي الجنوبیة في منطقة ناتال 
  .)3(وحدود مستعمرة الكیب

م 1868هذا وقد كان شاكا یتطلع إلى دعم ودّي من البریطانیین فقد أرسل في مارس 
سفارة بقیادة أحد مبعوثیه المخلصین لإقامة علاقات دبلوماسیة مع حكومة الكیب، إلا أن 
هذه السفارة لم تلق ترحیبا حیث وردت الأنباء للمستعمر بأن الزولو یخططون لهجوم وأن تلك 

سیس للاستطلاع، ورفض البریطانیون أي لقاء معها، وبعد هذه المقاومات البعثة هي جوا
تمكن كل من دنجان ومبهوبا من الغدر بشاكا  ،العدیدة التي قام بها شاكا ضد البیض

والاغتیال به لتبدأ مرحلة أخرى من مقاومة الزولو للاستیطان الأوروبي هذه المرة بقیادة 
  .)4(دنجان

  
 

                                       
  .99، دار المعارف، القاهرة ، د. ط، صإفریقیا فصول من الماضي والحاضرأحمد طاهر،  )1(
  .104المرجع نفسه ،ص  )2(
  .499حلمي محروس اسماعیل،المرجع السابق، )3(
  .500) المرجع نفسه، ص4(
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 مقاومة دنجان: .2
تیال شاكا أصبحت زمام الامور في ید دنجان وماهلانجان ومبوبا، وكانت هذه بعد اغ

الحكومة الثلاثیة تتعقب كل من كانوا یتقلدون مناصب في فترة حكم شاكا، وقد بدأ دنجان 
سیاسته في الحكم أول مرة بوضوح ملحوظ، فقد صدرت أوامر للجیش بالتوزع في القرى 

  الوطنیة.
مثیرا للشك من قبل الأوربیین اتجاه الزولو، لذا بدأ وجود وبهذا سجل دنجان موقفا 

  . )1(للهجوم علیه في أي لحظة في الناتال الداخل ومحاصرا وعرضه البیض یتآكل
وقد لفتت كل هذه الأحداث أنظار البویر والبریطانیین إلى ناتال وترددت تقاریر عنها 

  في كیب تاون ولندن.
ضد قبیلة أمامبوندو، فشق طریقه  Impiaمبيوجه دنجان حملة الام 1833وفي عام 

جنوبا إلى العمق، على امتداد مرتفعات دراكنزبرج حیث عثر على مجموعة من الصیادین 
  )2( الكیب، فقتل سبعة منهم وعاد بشاب اسیر. الملونیین من مستعمرة

كان دنجان یترقب بحذر تحركات البوبریین حیث أرسل دنجان ثلاث فرق لمهاجمة 
البویر أسفل سلسلة نهر داركنزبرج وانقض محاربوا دنجان على مجموعات عربات  عائلات

طفلا من البویر، وسیقت ماشیتهم  85رجلا وامرأة و 41البویر كانت بغیر دفاع، وتم قتل 
إلى معسكر دنجان وكان هذا الحادث أكبر الأثر في الروح البویریة ونزعتها العدائیة ضد 

  .)3(الأفارقة
 تخطیط البویر هو قتل الزولو في اشتباك معهم، وتمكن قائد البویرومن ثم كان 

بریتوریوس من اختراق بعض جماعات الزولو وأطلق علیهم الرصاص فمات من الزولو ثلاثة 
  آلاف شخص.

                                       
  .125أحمد طاهر، المرجع السابق، ص  )1(
  .87جدوین.س.ویر، المرجع السابق، ص  )2(
  .62، ص 2006، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، د. ط، تاریخ إفریقیا القدیم والحدیثمحمود السید،  )3(
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البویر على الماشیة انطلق البویر الذین كانوا  ویذكر بریتوریوس أنه: بعد استیلاء
وكان جیش الزولو سلیما بدرجة كبیرة، وكانت كمیات من مقیدین بالمعسكرات في الناتال، 

الماشیة البویر والجیاد وحتى البنادق مبعثرة في كل مكان، لكن دنجان سیفكر ملیا قبل أن 
یهاجم البویر مرة آخر حیث كان مصمما على طرد البویر نهائیا، حیث بدأ في تجهیز نفسه 

البویر تعیش في أماكن  ت الزولو وقواتلأجل التحرك التالي وفي هذه المرحلة كانت قوا
  )1(متقاربة مع بعضها البعض.

وقد كانت معركة حاسمة بین الطرفین هذه  المعركة التي هزم فیها دنجان إلا أن قوته 
لا تتحطم، وبناء على ذلك فقد كان على دنجان أن یستبدل الدیبلوماسیة والمفاوضات 

لى ذلك فإن الخیار العملي تمثل في نقل مركز قوة والمناورات السیاسیة بالحرب، وبالإضافة إ
الزولو باتجاه الشمال، حتى یتوافدوا لصدام مع قوة البویر بعد استحالة العیش بجوارهم أو 

 .)2(التعامل معهم
II.  الندیبیلي:امقاومة 

زعیم الزولو یستخدم بنجاح  م1890إلى عام  م1870خلال الفترة ما بین عام 
إستراتیجیة دبلوماسیة محكمة لحمایة المصالح الحیویة لأمة الندیبیلي فقد حد من الهجرة إلى 
البلاد وأبلغ الأجانب البیض أنه غیر راغب في فتح بلاده لهم، كما ابتكر فضلا عن ذلك 

ة أو شركة أوربیة أسالیب عدیدة مثل الانتقال باستمرار من مدینة إلى أخرى، وتحریض دول
  .)3(على أخرى، أو وفد أوربي على آخر

                                       
، 1990، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، 7، جالعام افریقیا تاریخ الجنوبیة، المقاومة الافریقیة في افریقیا د.شانایوا، )1(

  .203ص
  .104المرجع نفسه، ص )2(
  .501حلمي محرس اسماعیل ، المرجع السابق ،ص )3(
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الأطول مدى فكانت تتمثل في السعي إلى التحالف العسكري مع  الإستراتیجیةأما 
الحكومة البریطانیة أو الحصول على وضع المحمیة البریطانیة لكي یتصدى للألمان 

  .)1(یق لجنوب إفریقیاوالبرتغالیین والأفریكانز ویمنع بذلك التوسع الاستعماري الطل
م حیث اقنع 1888من المقاومة الدبلوماسیة فعالة الأثر حتى عام  الأشكالوظلت هذه 

سیسیل رودس المفوض السامي في جنوب إفریقیا والمفوض السامي لیبشوانالاند أن یعتمد 
على مساعدة القس جون سمیث موفات، لكن هذا الأخیر فشل فشلا ذریعا في تحویل 

الى المسیحیة لكنه بقي حریصا على انتقام استعمار الندیبیلي لكي یبرر فشله الندیبیلي 
، حیث كان یبغض حكام الندیبیلي خاصة منهم لوبنغولا لنجاحهم في مقاومة )2(السابق

  .)3(العنصریة
بقتل المستشار لوتشي الموالي للبریطانیین هو وزوجاته  وأمرلكن لوبنغولا تعد ذلك 

ث ظل شعب النادیبیلي ومستعمرة ماشونالاند الاستیطانیة ینظر أحدها وأبنائه وماشیته، حی
، وكان وقوع الصدام العسكري المحتوم لا یعدو أن یكون م1893إلى الآخر بعین الحذر منذ 

بین الندیبیلي والبریطانیین نسخة من حرب  م1893مسألة وقت وكان كل مخطط حرب عام 
یث حاول لونجو عبثا مثلما فعل سیتشوایو أن یمنع بین الزولو والبریطانیین، ح م1879عام 

الحرب دون طائل، بمناشدة جیمسون ورودس والحكومة البریطانیة ولكنه كان حینذاك قد 
أصبح بلا أصدقاء بیض أو أفارقة في أي مكان، وكان قوام القوة التي غزت مابیلیلاند 

عددهم عشرین ألف فرد، في جندي، وبدلا من أن یزجّ لوبنغولا بجنوده، الذین قدر  1200
مقاومة مسلحة انتحاریة ضد المستوطنین المسلحین بشكل جید ومساعدیهم الإفریقیین قام هو 

                                       
  .136مور آلیفر، المرجع السابق، ص   )1(
  .104د.شانایوا، المرجع السابق، ص  )2(
  .106المرجع نفسه، ص  )3(
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وشعبه بإخلاء ماتابیلاند وفروا شمالا في اتجاه رودیسیا الشمالیة، لكنه لقي حتفه أثناء الفرار 
  . )1(وتفرق شعبه الندیبیلي بعد أن فقدوا زعیمهم

 م1894یولیو  18ماتابیلیلاند أصدرت بریطانیا مرسوم المنابیلي في وبعد إخضاع 
نشاء إدارة شؤون الأهالي في مستعمرة  ٕ الذي منح الشركة سلطة فرض ضریبة الكوخ وا
جبارهم على  ٕ رودیسیا الجنوبیة بأسرها، مستهدفة بذلك سلب الإفریقیین أرضهم وماشیتهم وا

  .)2(العمل لدى البیض
  ایة:الوصایة والحم مرحلة

I. :مقاومة السوازي 
لم یضطر السوازي إلى التعامل مع الاستعمار الاستیطاني قبل النزوح الكبیر وتأسیس 

  .)3(والترانسفال، وكان الذي یتول عرش المملكة حینذاك هو مسواتي جمهوریتي الناتال
وقد كان المستوطنون یعنیهم كالعادة سوى أرض السوازي وماشیتهم وأیدیهم العاملة 

تهم المعدنیة، خاصة وأن مسواني وقع بین فكي الكماشة (أي بین البویر والبریطانیین) وخاما
فضلا على ذلك أخذ بعض المستوطنین في الضغط على مسواني للحصول على شتى أنواع 

  .)4(الامتیازات منها الملكیة الخاصة للأرض والاحتكارات التجاریة وحقوق التعدین
وقد منح مسواني عدة امتیازات قبل وفاته، حیث أن هذه الامتیازات أعطى للبویر 
والبریطانیین الذریعة لتفویض سیادة السوازي، ومع حلول الثمانینات طبق على ماندزیني 
مشاكل حفظ القانون والنظام والمنازعات بشأن أنفسهم، وفي البدایة طلب الحمایة البریطانیة 

یفاد مقیم بریطان ٕ ي، لكن طلبه رفض، فاتجه عندئذ إلى شیبستون وزیر الشؤون الإفریقیة في وا

                                       
، دراسة وثائقیة في تاریخ جنوب إفریقیا 1890 -1840السیطرة البریطانیة على بتشوانالاند د. محي الدین مصیلحي،   )1(

  .283، ص 1991، 38، المجلد المجلة المصریةالحدیث، 
  .288المرجع نفسه، ص  )2(
  .88إحسان حقي،المرجع السابق، ص )3(
  .106المرجع السابق، ص أحمد طاهر،  )4(
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ابنه الذي كان یسمى نیوفیلس مستشارا مقیما لمباندزیني  م1886ناتال الذي عین في عام 
  .)1(للشؤون الخاصة بالبیض

 -م1886وقد منحت معظم الامتیازات خلال فترة ولایة شیبستون كمستشار مقیم (
جنة البیضاء أخفقت أیضا في حل منازعات الامتیازات قبل وفاة مباندزیني )، لكن اللم1889

، فقد أقیمت م1890بریطاني في عام  -، والتي أعقبها إقامة ثنائي بویريم1889في عام 
لجنة حكومة مؤقتة لحكم سوازیلاند  م1890بمقتضى اتفاقیة سوازیلاند المعقودة في عام 

ت، ولم یحالف التوفیق الحكم الثنائي نظرا لتزاید الصراع ومحكمة علیا للتحقیق في الامتیازا
، وقد عهدت بریطانیا سوازیلاند إلى الترنسفال )2(بین البویر والبریطانیین في جنوب إفریقیا

، التي منحت للترانسفال كل حقوق الحمایة والتشریع والقضاء م1894بمقتضى اتفاقیة عام 
م الترانسفال بضم سوازیلاند لكن هذا لم یدم طویلا في سوازیلاند، شریطة ألا تقو  والإدارة

حیث انتهت سیادة السوازي لیحل محلها الاستعمار الاستیطاني، ثم استولت بریطانیا على 
 .)3() التي أنهت الحرب البریطانیة البویریةم1902سوازیلاند، بمقتضى معاهدة فیرینیغنغ (

II.  الاكسوزا:مقاومة 
مستعمرة رأس الرجاء الصالح البریطانیة ولعل وجودها قامت مملكة الاكسوزا في شرق 

هنا كان السبب في توجه الهجرة البویریة إلى الشمال ولیس إلى الشرق، وقد شعر الاكسوزا 
بضغوط المستوطنین البویر في الربع الأخیر من القرن الثامن عشر وهو ما بدأ بسلسلة من 

  الحروب بین الطرفین.

                                       
  .53محمد علي القوزي، في تاریخ افریقیا ...،المرجع السابق ،ص  )1(
  .55المرجع نفسه، ص  )2(
  .77محمود السید، المرجع السابق، ص )3(
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قد بدأت منذ بدأ المستوطنون في الحصول على الأرض  وكانت بوادر الصراع بینهم
الجدیدة، وكان الإكسوزا یقومون بهجمات كثیرة غرضها السلب والنهب لتخریب المزارع 

  .)1(وسرقة المواشي
واستمر الوضع على هذا الحال إلى أن احتلت بریطانیا الكیب، إذ بدأ البریطانیون 

ومة البریطانیة أن أفضل طریقة لإیقاف هجمات یعانون من غارات الإكسوزا، وقد رأت الحك
الاكسوزا هي تشتیت القبائل الوطنیة حیث اعترفت السلطة البریطانیة بالزعیم جایكا كزعیم 
أعلى للاكسوزا ، هذا الذي أثار قبیلة التدلامبي، الذین قاموا بحركات مسلحة ضده، فطلب 

ات بین البویر والبریطانیین قام بدوره العون من بریطانیا فوقفت بجواره ولسوء العلاق
البریطانیون باجتیاح مواطن الإكسوزا، لتعقب البویر المهاجرین شمالا، ومن ثم نشبت 

والصراعات،  الانهزاماتالمعارك بین البریطانیین والاكسوزا حیث تعرض الاكسوزا للعدید من 
ب جورج كاتكارت مما شاع الإحباط والیأس لدى الاكسوزا، وصار الحاكم البریطاني للكی

  )2( موضع كراهیتهم الشدیدة.
فإنهم لجأو إلى العرافین وظهر بینهم الشاب ملانجیني الذي راح  ع یأسا الاكسوزاوم

یدعو الناس إلى التطهر من السحر، وأقنعهم بأنه سوف یملأ بنادق البیض بالماء وأنه سوف 
  .)3(یخلص البلاد منهم

قبیلة الإكسوزا أن فتاة قصیرة تدعى ننكوار رأت في وتقول بعض الروایات أنه شاع بین 
  .)4(منامها غرباء وماشیة جاءوا لمساعدة الإسكوزا وتخلیصها من البیض

وننكوار أنها محاول المقاومة ضد الاستعمار  وفي النهایة تبقى أوهام ملانجیني
وء للغیب للتخلص من مشاكل حیث أخذت شكلا أفریقیا خالصا، وكانت أقرب للج الأبیض

                                       
  .49جدوین .س .ویر، تاریخ جنوب ....، المرجع السابق، ص  )1(
  .50المرجع نفسه، ص )2(
  .103جلال یحي، المرجع السابق، ص  )3(
  .106المرجع نفسه، ص )4(
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وبدأ التوسع البریطاني من جدید في أرض الاكسوزا طبقا لتوجیه من لجنة برلمانیة الواقع ،
دید للكیب لمنع غارات الأفارقة على المستوطنین، والتي كانت الحجة الدائمة لكل توسع ج

ح الاكسوزا وارتبط ذلك بسیاسة حكومة الكیب لنزع سلا یسعى إلیه جیل جدید من البیض،
ملكهم مما أغضبهم، ومن ثم بدأوا یهاجمون مستوطنات البیض في شرق وعزل 

 .)1(المستعمرة
وامتدت هذه الحروب بین الجانبین رغم استمرار خسارة الجانب الأفریقي إلى غایة سنة 

ومن بلاد الإكسوزا  ،وهي السنة التي شهدت آخر حروب الإكسوزا ضد البیض م1877
ؤتمر الوطني الأفریقي، إضافة إل ما ضیعت كل من الزولو والاكسوزا، خرجت قیادات الم

فإن الجماعات الأفریقیة الكبیرة في الجنوب الأفریقي قد حاولت بكل ما في وسعها من الجهد 
والقوة لمنع المستعمرین المستوطنین البیض من الاستحواذ على أراضیهم والتدخل في أنماط 

  .)2(حیاتهم
مأساة الشعوب الأفریقیة في الجنوب أن القوى الاستعماریة البیضاء ومما زاد من 

 الأربع: جمهوریة رأس الرجاء الصالح ومستعمرة ناتال البریطانیین، وجمهوریة الترنسفال
ین، قد دخلت جمیعها في اتحاد جنوب أفریقیا موحدة صفوفها تحت تالحرة الهولندی ورانجالأو 

ة الاستعمار البریطاني وهو ما جعل   . )3(المأساة الأفریقیة أكثر حدّ
III. مقاومة الباسوتو : 

في قلب جنوب أفریقیا، یحدها من الشرق ناتال ومن الشمال  )4(تقع بلاد الباسوتو
والغرب دولة أورانج الحرة، ومن الجنوب مستعمرة الرأي، وقعت بلاد الباسوتو تحت ضغط 

  المستعمرین البویر.
                                       

  .138مور اولیفر، المرجع السابق ، ص )1(
  .140المرجع نفسه، ص  )2(
  .90) إحسان حقي، المرجع السابق، ص3(
الباسوتو: شعب شبه متجانس مكونا من عدة قبائل تعترف بسلطة ونفوذ الزعیم الأعلى، وهي تشمل كل شخص یعیش  )4(

بأن أمة الباسوتو تنقسم إلى مجموعتین من القبائل هما مجموعة السوتو والنجوني. على أرض الباسوتو، ویمكن القول 
  .115ینظر، احمد طاهر، المرجع السابق، ص
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مقاومة قبائل الباسوتو ضد  موشیش الذي حمل لواء ارتبطت نشأة أمة الباسوتو بالزعیم
فلقد قام موشیش بدمج مجموعات عرقیة مختلفة لیجعل منها أمة واحدة تلك البیض، 

المجموعات التي أخرجت من أوطانها، بسبب حروب بدائیة في القرن التاسع عشر، وجعل 
صبره وأعاد فرض منها دولة موحدة راسخة الأركان، فمن خلال سیاسته السلیمة وبسبب 

وبالرغم من أن موشیش كان یكره الحرب إلا أن ظام والاستقرار بین هذه الجماعات، الن
والكورانا  أعدائه كانوا كثیرین وراغبین في تحطیم دولته، وعلى سبیل المثال نذكر الجریكا

شیش والنجونین الذین كانوا طامعین في ماشیة الباسوتو ولإنقاذ شعبه قام مو  أیضا التلكوا
باستخدام الدبلوماسیة جنبا إلى جنب مع الحرب حیث دفع إتاوة إلى شاكا، وقدم بعض 

  . )1(لي، ونتیجة لكل هذا تركهم أعداؤهم یعیشون مستقلینیالماشیة إلى الندیب
 بنيوقد كان من أسباب نجاح موشیش هو إدراكه لقیمة المواقع الدفاعیة الجیدة فقد 

كما أن موشیش طلب عقد دفاع عنها ضد الأعداء بسهولة، ن العواصم بلاده في مواقع یمك
لكن  م1846تحالف مع بریطانیا من أجل فض النزاع بین شعبه والبویر، في شكل اتفاقیة 

هذه الأخیرة فشلت في حل مشكلة الباسوتو مع البیض، فلم یكن البیض راغبین في ترك 
والباسوتو، لم یكن لیزول  مزارعهم التي كانت في حوزتهم، لذلك لم یكن الصراع بین البویر

بسهولة، فرغم أن عدد سكان الباسوتو كان في تزاید إلا أنهم كانوا غیر قادرین على التوسع 
  .)2(وطنات البویربسبب مست
وتوترا عندما أصبح سیر جورج كاتراكت  إضراباذلك أصبح الوضع أكثر   إلىزد 

رأس ماشیة، لكن  10.000حاكما والذي ضغط عل ملك الباسوتو طابا منه تعویض قدره 
موشیش عجز عن تسدید مثل هذا التعویض السبب الذي جعل البریطانیون یغزون بلاد 

أعداد كبیرة من الماشیة، وقد اعترض المحاربون الباسوتو طریقهم، الباسوتو واستولوا على 

                                       
  .209د.شانایوا، المرجع السابق، ص )1(
  .124زاهر ریاض، المرجع السابق، ص  )2(
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واستدرجوهم بعیدا حتى لا یحدثوا مزیدا من التخریب، لكن موشیش أدرك أن نجاة أمته في 
  )1( الاعتدال فقد كان البریطانیون مصممین على هزیمة وتحطیم الباسوتو.
راكت قبل أن یتمكن وعلى هذا قرر موشیش أن یكتب خطابا للحاكم جورج كات

  .)2(البریطانیون من القیام بهجوم كاسح
حیث كان لهجة الخطاب تظهر لنا مرة أخرى حكمة موشیش ودبلوماسیته لكن بریطانیا 

، على 1868سئمت من هذا الصراع الذي لا ینتمي أبدا، لذلك أعلنت بریطانیا الحمایة سنة 
لم یعد لهم متسع لمواجهة زیادتهم، وفي الباسوتولاند، فهم الأن فقدوا أرضهم الزراعیة، و 

بلده، طلب موشیش مرة أخرى الحمایة البریطانیة ووافق الحاكم  لإنقاذمحاولة یائسة 
  . )3(البریطاني لمستعمرة الرأس فیلب وودهوس وبذلك أصبحت بلاد الباستو محمیة بریطانیة

تنعم بالسلام  مدة استمر هذا الوضع فترة من الزمن یعني أن بلاد الباسوتو أصبحت 
من الزمن، لكن هذا لم یدم طویلا حیث دخلت الباسوتو الحرب مرة أخرى، لكن هذه المرة 
كانت حربهم ضد إدارة مستعمرة الكیب وعرفت هذه الحرب بحرب البنادق كان بسببها رفض 
 الباسوتو تسلیم بنادقهم، وكان عرض بریطانیا من فرض هذا القانون هو محاولة نزع السلاح

  .)4(من أیدي الأفارقة
لكن الباسوتو رفض أن یكونوا بلا أدوات یدافعون بها عن أنفسهم فتصدوا لنزع أسلحتهم 
وخاضوا عمار حرب دامت حوالي عامین، ورغم أن النصر الواضح الذي حققته الباسوتو إلا 

 بذلك فقد، هذه الحرب التي نتأت جروحا قدیمةالضعف أیضا كان قد اعتراهم نتیجة  إن
حصلت  م1966تجاوز الباسوتو الأزمة وراحوا یعدون أنفسهم لتحدیات المستقبل وفي سنة 

  .  )5(دولة الباسوتو على استقلالها وأصبح اسمها لیسوتو
                                       

  .211د.شانایوا، المرجع السابق،  )1(
  .216المرجع نفسه، ص  )2(
  .144مور اولیفر،المرجع السابق، ص  )3(
  .216د.شانایوا، المرجع السابق، ص  )4(
  .219المرجع نفسه، ص  )5(
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  )م1914 -م1895قیة (یالإفر  لفعلاالمبادرات وردود 
في أواخر العقد الأخیر من القرن الماضي كانت كل الشعوب جنوب إفریقیا من الناحیة 
العملیة قد أصبحت مستعمرة سواء بصورة كاملة أو جزئیة ، وأخذت تتعرض في كل مكان 
لمختلف أشكال الضغوط الاقتصادیة والسیاسیة والدینیة وقد زادت حدة هذا التدخل الأجنبي 
مع تزاید حاجة المستوطنین إلى الأیدي العاملة الرخیصة، واجبر الإفریقیون على الجلاء من 

  .)1(دیارهم
بعة الحال لم یقف الأفارقة من هذه الأحداث موقف المتفرج، حیث تولد لدیهم وبط

النفور من الحكم الأجنبي والاتجاه نحو مقاومته وقد صاحب ذلك إحساسا قویا بالوحدة بین 
القادة السیاسیین وأتباعهم ورجال الدین وبین الجماعات التي كانت معادیة لهم من قبل، 

) وتمرد الهیربرو في م1897-م1896في عامي ( والشونا یبیليوالند شیمورنغاحیث كانت 
، أمثلة لردود الفعل هذه التي م1906أو تمرد الزولو في عام  لامباتاوتمرد ام 1904عام 

كانت تستهدف جمیعا للإطاحة بالنظام العنصري الاستعماري لما ینطوي علیه من قهر 
  . )2(واستغلال غیر محتملین

الاسم الذي أطلقه الشونا على مقاومتهم المسلحة حیث وقع  حیث بدأ شیمورنغا وهو
مارس وأسفر عن مقتل سبعة من  23أول هجوم على الأوروبیین في مدینة إسیكسفال في 

  .)3(البیض واثنین من الأفارقة كما انتشرت الشیمورنغا
من البیض ماتابیلیلاند  130بسرعة في أنحاء المنطقة وخلال أسبوع واحد تم قتل 

ن الإفریقیون مسلحین ببنادق من طراز مارتیني، وبنادق عنیفة تعبأ من الفوهة فضلا عن وكا
الأسلحة التقلیدیة من رماح وأقواس وسهام وقد كانت المواجهات عنیفة بین الشیمورنغا 

جریحا أوربیا،  188قتیلا و  450والبیض، حیث قدرت الضحایا في أحد المعارك بینهم بـ 

                                       
  .131إحسان حقي، المرجع السابق، ص  )1(
  .104محمود السید ،المرجع السابق، ص  )2(
  .220د.شانایوا، المرجع السابق، ص )3(
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تحالفات أفریقیة جامعة  أقامواهذا وقد واصل الشیمورنغا الجهاد، بل قتیل أفریقي  8000و
ضد الاستعمار البرتغالي، هذا من جهة  أیضاآخرین موزمبیق كانوا یقاومون  إفریقیینمع 

م انتهز 1904ومن جهة أخرى ظهرت مقاومة أخرى أطلقت علیها الهیربرو حیث وفي عام 
  .)1(المتراكمة والمریرة للحكم الاستعماري الآثارالهیربرو الذین كانوا یعانون من 

  : حرب البویر
لقد حضر الأوروبیین الأوائل إلى جنوب إفریقیا لیس كتجار ولكن كمستوطنین حینما 
زادت أعدادهم وتوغلوا في الداخل من مركزهم الأصلي عند شبه جزیرة الكاب نظروا بحسد 

الأراضي التي كان یمتلكها م فتلك 18و 17إلى اراضي الشعب المحلي خلال القرن 
الصیادون السان والرعاة الخوى، ثم بعد ذلك الأراضي البانتو الكثیفة السكان وهو مزارعون 
ورعاة ایضا لذلك كان الغزو هو الوسیلة الوحیدة التي تمكن البویر من الحصول على تلك 

  الأراضي الخصبة شرق مستوطنة رأس الرجاء الصالح.
  للعدید من الأسباب منها:  م1877عام  فریقیاانفجر الوضع في جنوب إ

، حیث كسبت القبائل الشرقیة الحرب وهرب الأوروبیین kafirwarالكافیر التاسعة  حرب -
 .)2(إلى المراكز التبشیریة في كرومان للاحتماء بعد أن قتل عدد منهم على ید الإفریقیین

 أدتشوانالاند حیث إلى جوكولاند وجنوب التم 1878كما امتدت الاضطراب في عام  -
هذه الاضطرابات إلى قیام بریطانیا بضرب الترنسفال بناء على طلبها ومخفف هذا 
الضم الضغط البویري على قبائل التشوانا غیر أن الحكم البریطاني لم یستمر طویلا إذ 

 .)3(ثار علیه البویر، وأعلنوا الحرب على البریطانیین الذین حلت بهم الهزیمة في ماجویا

                                       
  .223داشانایوا، المرجع السابق، ص  )1(
، دار الإیمان للنشر المعاصر الكشوف .الاستعمار. الاستقلال تاریخ إفریقیا الحدیث وفرغي علي تسن هریدي ،   )2(

  .227، ص 2008، 1والتوزیع، الإسكندریة، ط
  .352جمال عبد الهادي محمد مسعودي، وفاء محمد رفعت، اخطاء یجب...، المرجع السابق، ص  )3(
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الرغم من أن البویر انتصروا على قوة عسكریة إنجلیزیة صغیرة فإن الطرفین  على
  .)1(الإنجلیزي والبویرى مالا إلى الاتفاق فیما بینها

عقدت اتفاقیة بریتوریا بین البویر والإنجلیز وبموجبها حصلت  أغسطسوفي الثالث من 
الترنسفال على الحكم الذاتي مع اعترافها بالسیادة البریطانیة كما حددت اتفاقیة بریتوریا حدود 

  .)2(الترنسفال للمرة الأولى ففي الشمال نهر اللمبویو وفي الجنوب نهر السفال
لترنسفال في سوازیلاند وفي الغرب حرمت كما رفضت الاتفاقیة في الشرق مطالب ا

الترنسفال عن طریق المبشرین أو الطریق نحو الشمال ویلاحظ أن خط الحدود الغربي 
  للتىرنسفال قد وضعته لجنة ملكیة بریطانیة شكلت في نهایة الحرب بین البویر والإنجلیز.

ل معلنة دخلت قوات البویر أرض مستعمرتي الرأس والناتا م1899أكتوبر  09في 
بدایة الحرب البویریة وحذر میلنر ال زعماء الأفارقة من بالتدخل في الحرب لأنهم لا شأن 

  .)3(لهم بها فهي حرب الرجل ألبیض
أغار البویر على مستعمرة الناتال البریطانیة وحاصروا معظم الجنود البریطانیین الذین 

  .)4(م1899یقودهم الجنرال جورج وایت 
دینة كمبرلي وبها قوات انجلیزیة على رأسها سیسل رودس فترة كما حاصر البویر م

ل من أن یقع أسیر طویلة ولكن الجنرال فرنسیس أنقذ سیسل بسبب شقاء انجلترا في الترنسفا
وقد تم الغزو بواسطة جماعة من مزارعي الحدود، كما تم أیضا بواسطة في ایدي البویر،  

  .)5(ت والغارات المضادة للمزارعین الهولندیینالقوات الرسمیة للمستعمرة عن طریق القوا
وقد شارك نساء وأطفال البویر في هذه الحرب خاصة في حمل صنادیق الخراطیش 

واقتحموا الأخطار وعرضوا أنفسهم للرصاص، وقد شعر الغزاة البریطانیین بتفوقهم  أبائهمإلى 
                                       

  .229جع السابق، ص فرغلي علي تنس هریدي، المر   )1(
  .144نور الدین حاطوم، تاریخ القرن....، ص  )2(
  .146المرجع نفسه، ص )3(
  148رونالد ویرثر، تاریخ إفریقیا ...، المرجع السابق ،ص )4(
  .150المرجع نفسه، ص )5(
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الة الإنجلیز الخاصة على المهزومین، حیث نرى مشاعر تفوق البویر في روایة أحد الرح
بأحد مزارعي الحدود الهولندیة الذي سجنه وضربه بالسیاط السلطات العسكریة البریطانیة 

لسوء معاملته لخادم من الخوى تقول الروایة واستمر یندب طوال اللیلة ویصرخ  1877عام 
دة بصوت عالي هل هذا هو السلوب الذي یعامل به رجل مسیحي ولم تكن تلك النداءات ولی

  .)1(الألم الجسد بل تعبیرا عن حقده وغضبه لمساواته بأحد الوطنیین السود
  واماروى. وفیلیب يوىكورنجیوج أمثالوقد أدهشت البویر العالم تحت قیادة مهرة 

وبلومفنتین ل أصر البویر على مواصلة الحرب رغم وقوع بریتوریا عاصمة الترنسفا
  .)2(الإنجلیزعاصمة أورانج الحرة في قبضة أعدائهم 

  أما عن أهم المشاكل التي كانت تواجه هذه الحرب منذ البدایة هي: 
مشكلة المتطوعین من المستعمرة: الذین أراد میلنر الاستعانة بهم للتصدي للغزو  .1

البویري، ریثما تحضر القوات البریطانیة في حین رفض تشرانیر استخدام المتطوعین 
 )3( ضد بني جلدتهم.

 الحكم العسكري على أقالیم المستعمرة وهذا ما عارضه تشرانیر.مشكلة مد  .2
مشكلة تجنید الوطنیین في بعض الأقالیم الوطنیة بهدف تسلیحهم للدفاع عن أنفسهم  .3

حتى یكونوا سندا قویا أمام البویر وهو ما عرضه تشرانیر أیضا لأن الحرب حرب الرجل 
 .)4(الأبیض

الموقف الاستراتیجي البریطاني في حرب البویر  كما كانت المخاطر الثلاثة التي تهدد
  نابعة جمیعا من مستعمرة الرأس وهي: خطر استسلام مدینة كیمبرلي حیث رودس.

 .الغزو البویري للتجمعات السكمانیة البریطانیة في مدن الشمال للمستعمرة 

                                       
  .286جلال یحي، المرجع السابق، )1(
  .230فرغلي علي تسن هریدي، المرجع السابق، ص   )2(
  .190رونالرویرثر، المرجع السابق، ص )3(
  .193المرجع نفسه، ص )4(
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 1(ثورة الأفریكانریین في أنحاء المستعمرة ثورة عامة(. 
یجة زیادة البریطانیین وبدأ البویر یتقهقرون نتم تحسن وضع 1900وفي نهایة فبرایر 

لعام كشفت حرب البویر عن عزلة بریطانیا عن القارة لأن الرأي اضغط البریطانیین علیهم، 
وبعد هزیمة البویر عاد المتطوعین الأوروبیین إلى وطنهم الأوروبي كان ضد حرب البویر، 

  .)2(كافح بصدق ضد الاستعمار الإنجلیزي وهكذا كانت حرب البویر درسا صادقا لشعب
  : حرب الكافیر

وهي أكثر الصراعات جدارة  م1834الأكزوسا سنة  و كانت حرب الكافیر بین البویر
في  یعیشونبالذكر وكان سبب هذه الحروب هو سرقة المواشي، فقد أثبت الإكزوسا الذین 

أن البویر كانوا مشغوفین  والفینش أنهم خبراء في سرقة المواشي، غیر نهر الكیركاما
لهذا فقد تعاقبت الغارات والغارات ، بالاستلاء على الأراضي والماشیة من الإفریقیین 

المضادة، لكن الأكزوسا هزموا في خاتمة المطاف وأخرجوا من دیارهم، لقد كانت هذه الحرب 
میرها أو مدمرة تماما، فقد قتل فیها خلق كثیر وضاعت أموال وممتلكات سواء نتیجة تد

على سبیل المثال ثأر الإكزوسا لأنفسهم من استیلاء  م1834دیسمبر  21نهبها، ففي 
وكان ثأرا له عواقب لتیالي ابن الزعیم السابق جایكا،  البیض على بعض الماشیة المملوكة

وخیمة لقد كان استیلاء البیض على ماشیة إكزوسا مقصودا منه أن یكون إجراء عقابیة 
 .)3(بسرقة ماشیة البیض في زمن سابق -الإكزوساأي  –لقیامهم 
خلال ذلك أمكننا القول أن الشعوب السوداء ناضلت وقاومت المستعمر منذ أن  من

وطأة أقدامه المنطقة، فاعتمدت طرق ووسائل مختلفة في ذلك والتي طورت فیها مع مرور 
  الزمن للوصول إلى المبتغى وهو استرجاع السیادة والقضاء على التبعیة

 

                                       
  .141مور اولیفر، المرجع السابق، ص  )1(
  .145المرجع نفسه،ص )2(
  .114د.شانایوا، المرجع السابق، ص  )3(
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  تمهید:
م من تاریخ جنوب إفریقیا مرحلة تطورت فیها 1994م إلى 1912تعد الفترة من 

الحركة الوطنیة، حیث اتخذت فیها منحى مغایر مزجت فیه بین ما هو سیاسي (أحزاب، 
هو مسلح، للقضاء على المستعمر وقوانینه الجائرة التي ترتب  قابات....) ومانمؤتمرات، 

عنها طمس لشخصیة السكان الأصلیین من خلال التمیز العنصري والذي طبقته وهذا ما 
  یكون إلا باسترجاع السیادة الوطنیة وبالتالي الاستقلال التام عن الدولة المستعمرة.
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  ریة البیضاء:المعارضة الإفریقیة ضد العنص
 :African National Congressالمؤتمر الوطني الإفریقي: احزب أ/ 

مجتمع دیمقراطي غیر عنصري بالوسائل  م بهدف النضال ولإقامة1912تأسس عام 
انعقاده هو  أسبابالسلمیة، حیث كان یدعى بالمؤتمر الوطني لجنوب إفریقیا، وكان من اهم 

نرى الأفارقة  امعسكري البیض (الأفریكانرز والإنجلیز) لذالشدید نتیجة تقارب  خوف الافارقة
 الأسبابلى عقد المؤتمر لتوحید الجبهة الإفریقیة في كتلة واحدة ویمكن أن نلخص ایدعون 

  والظروف التي أدت إلى انعقاد المؤتمر:
شهد بدایة القرن التاسع عشر استقرار الاحتلال الاستعماري البریطاني في جنوب 

ترتب علیه خروج البویر في بدایة الثلث الثاني من نفس القرن إلى مناطق جدیدة إفریقیا، و 
  .)1(من البلاد

یمكن القول أن هذا الوضع أدى إلى التقسیم السیاسي لجنوب إفریقیا بین العنصریین 
والمیتابیلي وغیرها، لیستحوذ  تعاونا معا ضد البشوان ماوالإنجلیز والبویري (الهولندي) لكنه

  .)2(لانجلیز على أغلب البلاد ویخضعونها لحمایتهمبذلك ا
مخططا استراتیجیا یقوم على تحقیق  الرأستبنى سیسیل رودس رئیس وزراء مستعمرة 

تربط فیه بریطانیا بین وجودها في القاهرة  جنوبي من القاهر -السیطرة على قطاع شمالي
  .)3((cap to cairo)ووجودها في كیب تاون 

إفریقیا كان التقسیم الاستعماري بین البویر والانجلیز معقدا للغایة، ففي جمهوریة جنوب 
تعقیدا هو  الأمروما زاد  ،فقد كان هناك انجلیز في جمهوریتي البویر في مستعمرتي الانجلیز

                                       
العربي، ، تق، محمد فائق، دار المستقبل ، ماندیلا وجنوب إفریقیا بین الماضي والحاضر) ولید محمود عبد الناصر1(

  .14م، ص 1996بیروت، د. ط، 
  .65، ص 1985، 1، دار دمشق للنشر والتوزیع ، دمشق، طاجتماعیا اقتصادیا و إفریقیا سیاسیا و) أمین أسیر، 2(
  .71) المرجع نفسه ، ص 3(
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البریطانیة في منطقة تقع خارج نطاق سیطرة أي من  الرأساكتشاف الماس شمال مستعمرة 
  .)1(من نصیب بریطانیا في الاستحواذ علیهاعنصري البیض لكن النجاح كان 

م قرب مدینة جوهانسبورج الحالیة من ارض جمهوریة 1886اكتشاف الذهب عام 
جنوب إفریقیا لتبدأ ثورة صناعیة عملاقة في المنطقة وكان عمادها هو مملكة البویر 

ن هذا الوضع هو للأرض، أما التكنولوجیا فكانت بریطانیا والید العاملة الإفریقیة، ما ترتب ع
زیادة هجرة البریطانیین وحدث انقسام واضح بینهم كرجل صناعة وبین البویر كسیطرتهم 

  .)2(على الاراضي ومع هذا كان انقسام عنصري آخر بین البیض جمیعا والسود
وقد اخذ هذا الانقسام یتبلور تدریجیا مجسدا مشاعر عنصریة أوربیة إذ نص الدستور 

والأسود. وقد ساد  الأبیضوالأورانج على عدم المساواة مطبقا بین في كل من الترنسفال 
صراع اجتماعي خطیر بین الطرفین الأوربي والأسود الإفریقي من ناحیة وصراع اقتصادي 

الهولندیین) بغرض انفراد كل منهما  -بین عنصري البیض (الانجلیز أیضاوسیاسي خطیر 
  .)3(بالهیمنة على المنطقة

نیا من السیطرة على الأمور في جنوب إفریقیا حتى صارت الوحدات وقد تمكنت بریطا
السیاسیة البیضاء: الرأس، الناتال، الترنسفال والأورانج مستعمرات بریطانیة وقد سهل هذا 

 الأسبابعلى بریطانیا أن تدیر شؤون البلاد وفق مشیئتها، والواقع أن هذه الظروف أو 
ركة الوطنیة الأفریقیة واتجاهها أولا إلى جمیع جمیعا تعطي مبررا للتحول في شكل الح

  .)4(الأفارقة تحت مظلة واحدة وتجسد هذا من خلال المؤتمر الوطني الإفریقي
  
  

                                       
  .20) ولید محمود عبد الناصر، المرجع السابق، ص 1(
  .76) أمین اسیر، المرجع السابق، ص 2(
  .78نفسه ، ص ) المرجع 3(
  .55) شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، تاریخ إفریقیا ...، المرجع السابق، ص 4(
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 انعقاد المؤتمر الوطني الإفریقي:ب/ 
انتخب جون دیوب كرئیس عام للمؤتمر، وبیكسلى یسمى كأمین عام لصندوق 

شهدت الناتال عقد ما یعرف باسم مون بلاتیجي كسكرتیر عام للمؤتمر، المؤتمر، وسولو 
للدفاع عن حقوق  1904ماي  28) في National natirecongressمؤتمر ناتال الوطني (

المغتصبة من طرف البیض أیضا تأسیس جمعیة الكفاح الإفریقي في دولة الأورانج  الأفارقة
  .)1(لمستعمر الغاشمالحرة، حیث ظلت هذه الجمعیة تكافح ضد ا

 م1919 -م1914كما أرسل رئیس المؤتمر دیوب وفدین إلى بریطانیا في عامي 
واضعا أمالا كبیرة على بریطانیا وعلى مبادئ الحریة التي تطبع الشخصیة البریطانیة، لكن 
حدث عكس ما كان متوقع حیث وفي هذه الفترة ازداد توسع النظام العنصري واصدار المزید 

  .)2(الأفارقةمن التشریعات ضد 
بزیارة إلى لندن ولمى تولى السید ماكاجاتو رئاسة حزب المؤتمر الوطني الإفریقي قام 

ثم إلى فرنساي للاحتجاج على نظام توزیع الأرض والاعتراض على منع الإفریقیین من 
الحصول على الوظائف والأعمال وعلى الحقوق السیاسیة. ولما انتخب جومیدي رئیسا 

جومیدي في انتهاج سیاسة جدیدة تقوم على محاولة  للمؤتمر الوطني الإفریقي بدأ تكتیل
  .)3(ضد السیاسات العنصریة للنظام تكتیل الشعب

 الوطني الإفریقي: المؤتمررابطة شباب / 1
  الإفریقيتحت لواء المؤتمر الوطني الأفریقي تأسست رابطة شباب المؤتمر الوطني 

كیواني، وولترسیسولو، وأولیفر تامبو، ونیلسون ماندیلا دور كبیر في  وكان لكل من: تینوسما
كان شعار هذه الرابطة هو العصبة القومیة ، الوطني الإفریقيتكوین عصبة شباب المؤتمر 

                                       
  . 25)  ولید محمود عبد الناصر، المرجع السابق، ص 1(
د.ط، د. ت، ، دار المستقبل العربي، بیروت، تحریر جنوب إفریقیا نیلسون ماندیلا و)  عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، 2(

  .85ص 
  .90) المرجع نفسه ، ص 3(
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المتعددة في أمة واحدة ضد الرجل الأبیض  الإفریقیةوهدفها هو توحید القبائل  الإفریقیة
وتأسیس حكومة دیمقراطیة بالمعنى الصحیح وجاء في البیان الأساسي للرابطة أن قضیتها 

لإفریقیین وحمایة مصالح الأفارقة في وطن الأساسیة هي انتهاء العنصریة التي تكبل ا
  .)1(دیمقراطي

ألف أفریقي  20ضمت  م1945وقد استطاعت رابطة الشباب تنظیم مظاهرة كبیرة عام 
  .)2(للاحتجاج ضد إجراءات الحكومة العنصریة

رشاد الشباب وخلق وكا ٕ ن من أسالیب رابطة الشباب الإفریقي: توضیح أهمیة التعلیم وا
شاعة روح الثقة بأن الحكم لا روح الجماعة  ٕ والأخوة بین الشباب الأفریقي ومقاومة الأمیة وا

بد أن یصیر یوما للأغلبیة الأفریقیة وبذلك كانت رابطة الشباب ترى في عملها حركة 
اجتماعیة إفریقیة شاملة ولیست فقط حركة سیاسیة وأن علیها الاتصال بكافة القرى المؤثرة، 

ائیة، لتحقیق أقصى قدر من التوحید الإفریقي أولا ثم قیادة حركة تعبیر قبلیة نقابیة شبابیة نس
  .)3(دیمقراطیة تزیل النظام العنصري ثانیا

  الإفریقیة في حركة المعارضة الإفریقیة:  النقاباتدور / 2
 م1868جرى تقسیم العمالة في المناجم منذ اكتشافات الماس والذهب في عامي 

مالة غیر ماهرة واعتبرت العمالة الإفریقیة منذ البدایة عمالة إلى عمالة ماهرة وع م1886و
ع مغیر ماهرة، وقد كان شعب الفنجو من الإكسوزا هم فئة العمال الرئیسیین لدى البیض، 

أن هذا الوضع لم یستمر طویلا لأنهم مع الوقت تمكنوا من احتلال بعض المراعي واستقلوا 
الوقت التجارة، ومع ذلك فقد ظل الطلب على العمالة بأعمالهم عن البیض، ثم اتخذوا مع 

  .)4(الإفریقیة

                                       
  .55م، ص 1975، د. د، الجزائر، د.ط، حركة التحرر في إفریقیا الجنوبیة ، التمیز العنصري و) نعیم صلاح1(
  .62) المرجع نفسه، ص 2(
  .97) عبد االله عبد الرازق إبراهیم، المرجع السابق، ص 3(
  .27ق، ص) ولید محمود عبد الناصر ، المرجع الساب4(
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م هو اتحاد عمال 1881لقد كان أول اتحاد عمالي كونه البیض في مدینة الكیب سنة 
حضارعن العمالة الإفریقیة  المسئولالطباعة والتجارة وكان  ٕ العمال هي غرفة المناجم،  وا

باعدین، أحدهما أبیض والآخر أسود وفقا لانسجام وكانت العمالة في المناجم على تیارین مت
المجتمع ذاته عنصریا وهذا یوضح أن الأمر لم یكن أمر خبرة تعد بینه بل كان أمر اقتصاد 
سیاسي عنیف یشغل جهل الأفارقة وفقرهم، ومن هنا انتقلت التفرقة العنصریة وبالمقابل 

  .)1(وات طائلةثر  فریقیةحققت الشركات العاملة في تجنید العمالة الأ
م أنشئت جمعیة العمال الوطنیین لاحتكار 1905-م1897وفي ظل حكم ملنر 

الإمداد العمال شكلت رابطة لتشجیع استخدام العمالة  أزمة، وفي ظل الإمدادعملیات 
الإفریقیة وهي رابطة العمالة الإفریقیة ، فحین كان أول تنظیم عمالي یعبر عن العمال 

كادالي باسم اتحاد العمال الصناعي والتجاري لإفریقیا والذي  ه كلمنتالأفارقة هو الذي أنشأ
  .)2(أصبح في منتصف العشرینیات أكثر الاتحادیات تأثیرا

اد في الثلاثینیات بمثابة فترة خمود بالحركة العمالیة الإفریقیة نتیجة سكانت فترة الك
تنظیم العمال الأفارقة، م، والذي منع عملیة 1924لقانون التسویة الصناعیة الذي صدر 

حینما  م1946وشهدت الأربعینیات تصاعد المقاومة الشعبیة والتي بدأت تزداد حدتها عام 
اضرب عمال المناجم الأفارقة وقد قاده اتحاد عمال المناجم الأفارقة حیث قمعت السلطات 

الحكومة خطورة هذه نبهت هذا الإضراب بكل قسوة، وكانت ضخامة هذا الإضراب هي 
  .)3(التنظیمات

أعادت نقابات العمال صیاغة نفسها في اتحاد جدید هو مجلس  م1955وفي سنة 
م إلى مجلس 1947في عام  ضمتنقابات جنوب إفریقیا، وكانت اتحادات العمال قد ان

                                       
  .101)  نعیم صلاح، المرجع السابق، ص 1(
  .99)  عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، المرجع السابق، ص 2(
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، د. ط، الأحزاب السیاسیة في العالم الثالث)  أسامة الغزالي حرب، 3(

  .118د.ت ، ص 
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بعد صدور قانون للعمل السیاسي للیساریین  متنفساالعمل والتجارة لجنوب إفریقیا الذي أصبح 
جلس النقابات غیر مم، وبعد أن قام مجلس العمل والتجارة بطرد 1950قمع الشیوعیة 

هذا  وأصبحالأوروبیین وأعاد تنظیم نفسه في اتحاد سمى بالمؤتمر الجنوب إفریقي للنقابات، 
الاتحاد عضوا في مجلس التحالف الذي كان حركة المؤتمر ترأسه، وقد ضغطت حكومة 

  .)1(النقابي العمالیة الإفریقیة الحزب الوطني البیضاء بشدة لمنع النظام
وفي الخمسینیات شكل المؤتمر الجنوب الإفریقي للنقابات وسمح بالعضویة للهنود وفي 

نقابة عمالیة اندمجت في مؤتمر جنوب  أربعینبدایة السبعینیات كانت هناك أكثر من 
واقع علیهم، وقد ال مالإفریقي للنقابات، وكان الهدف هو الدفاع عن حقوق الأفارقة، ورفع الظل

مقتنع بفلسفة الوعي الأسود، حیث  م1972اتحاد العمال السود المتحالفین  أیضاانشأ 
، مطالبا الحكومة بالاعتراف بالنقابات المهنیة م1974میثاق نهضة السود سنة  أصدروا
  .)2(الإفریقیة

ثورة م بعد أن فقدوا أبنائهم في ال1976لقد اشترك العمال بعد ذلك في ثورة سویتو 
م وقد حققت مشاركات العمال تأثیرات فعالة حیث أغلقت معظم 1976یونیو  16صباح 

ا، ثم تسجیل نسبة غیاب عن العمل یبریتور  وانع والمكاتب حول وداخل جوهانسبورغ المص
واستمرت نمو عضویة النقابات خاصة في الثمانینات ویرجع النمو إلى  %85-80ما بین 

  .)3(زیادة عضویة السود
 بالمنظمات البیضاء: الإفریقیة المنظماتعلاقة / 3

ور زوما ظلت مسألة العلاقات ما بین البیض والسود تثیر الاختلاف إلى أن دعا الدكت
) إلى عقد مؤتمر یدعو إلى م1949إلى  م1940فریقي من (رئیس المؤتمر الوطني الإ

                                       
  .119السابق ، ص ) أسامة الغزالي حرب، المرجع 1(
  .115) نعیم صلاح، المرجع السابق، ص 2(
  .125) أسامة الغزالي حرب، المرجع السابق، ص 3(
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هذا المؤتمر الفرصة  التعاون ما بین البیض ومنظمات طلاب البانتو المسیحیة، حیث فتح
  لاستماع وجهات النظر المختلفة.

 الحزب الشیوعي:أ/ ا
له تأثیر مهم على المؤتمر  أصبحكان الحزب الشیوعي أحد التنظیمات المهمة، والذي 

الوطني الإفریقي، وترجع أهمیة هذا الحزب في أنه دعا لفكرة جمع أنباء جنوب إفریقیا في 
س واللون والأصل، ومنذ تأسیس الحزب الشیوعي بدأ تنظیم واحد بصرف النظر عن الجن

صراع داخل المؤتمر الوطني الأفریقي بشأن العلاقات مع الشیوعیین، وقد طرحت 
الشیوعیة فكرة النضال الشعبي على نطاق واسع والتي قامت على أساس أن لب  الأیدیولوجیة

نظرون للحزب الشیوعي یة الأفارقالصراع یكمن في أنه صراع طبقي، مما جعل المناضلین 
  .)1(نظرة شك وارتیاب

وقد ازداد اتساع الخلاف داخل المؤتمر الوطني الأفریقي حول الصلة مع الشیوعیین، 
نجلز ولینین وستالین، ؤ وكان معظم القادة الأفارقة یقر  ٕ ون الأعمال الكاملة لماركس وا

كما كان یستهویهم فكرة  ویعكفون على دراسة الفلسفة الجدلیة والفلسفة المادیة التاریخیة،
المجتمع الوظیفي التي كانت حسب تصورهم قریبة من الثقافة الأفریقیة التقلیدیة القائمة على 
الجماعیة والمشارك، كما توجه القادة الأفارقة وقادة المؤتمر الوطني الأفریقي إلى الترحیب 

ا لحركات التحرر بالمركسیین بین صفوفهم من منطلق أن المركسیون یولون اهتماما خاص
 .)2(القومي

 حزب الأحرار:ب/ 
في جنوب إفریقیا، فقد مال إلى المطالبة بالعدالة بین الأجناس وبأن  الأحرارأما حزب 

یكون للمثقفین الأفارقة حق الانتخاب، كما عارض سیاسة التفرقة العنصریة الكلیة، بل إنه 
علاقة قویة مع المؤتمر الوطني الأفریقي ومؤتمر هنود جنوب إفریقیا، وعمل حزب  أقام

                                       
  .98) عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، المرجع السابق، ص 1(
  . 125) نعیم صلاح، المرجع السابق، ص 2(
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وحزب العمال والأحرار غیر الحزبیین ورجال الكنیسة البارزین من أجل عقد مؤتمر  الأحرار
والمؤتمر  الإفریقيیضم كل الأجناس، وعبرت جمیعها عن التعاطف مع المؤتمر الوطني 

التفرقة العنصریة، وطالب بالوصول إلى الدستور المكتوب  الهندي، وأدانت ظلم سیاسة
 .)1(وبخاصة الحق الانتخابي لجمیع المواطنین الإنسانواحترام حقوق 

 :الحزب التقدميج/ 
فهو حزب قدیم في مستعمرة الكیب، وقام على العناصر الانجلیزیة، لكن بریقه اشتعل 

إفریقیا، وكان طرفا في التحالف مع حزب بصعود الأفریكانرز بعد تأسیس اتحاد جنوب 
التمییز العنصري، وكان  جنوب إفریقیا بقیادة سمتس، لكنه انشق عنه لعدم مناداته بإلغاء

مقعدا قبل عام  12هیلین سوزامان تمثل هذا الحزب في البرلمان وحیدة بعد أن كان له 
الیهود  أصوات، وقد احتفظت سوزمان بهذا المقعد عن جوهانسبورغ مستفیدة من م1966

لكنهم منبوذین اجتماعیا من جانب الأفریكانرز المتعصبین، وطالب هذا الحزب بإصلاحات 
دستوریة تعطي للأفارقة حق الانتخاب والترشح للبرلمان ضمن حدود معینة لاعتقاده بأن 

الضخمة في جنوب إفریقیا دون مساعدة  الإمكانیاتستغلال الأوربیین لا یمكنهم لوحدهم ا
 .)2(الأفارقة

 :البیضاءالوطنیة غیر  الجبهات اتحادد/ 
كان أول اجتماع حقیقي یجمع بین السود وغیر البیض الآخرین، عندما أرسلوا رسالة 

ومن التحالفات الهامة التي  إنشاؤهجماعیة تعلن عن موقفهم من اتحاد جنوب إفریقیا المزمع 
نجحت المؤتمرات المتتابعة للوطنیین غیر البیض في تأسیسها مؤتمر كل الأفریقیین سنة 

، حیث سمح بمندوبین من جمیع العناصر الوطنیة غیر البیضاء، وشكل هذا م1935
  .)3(المؤتمر كتلة موحدة لمقاومة عنصریة الحكومة البیضاء

                                       
  .155) أسامة العزالي حرب، المرجع السابق، ص 1(
  .79المرجع السابق، ص ) جعفر عباس حمیدي، 2(
  .35) ولید محمود عبد الناصر، المرجع السابق، ص3(
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ارضة في الإضرابات والتظاهرات التي كانت تجرى وقد انخرطت بعض قیادات المع
والتي  م1976بین الحین والآخر، واختتمت بالمشاركة الفعالة في ثورة سویتو الكبرى سنة 

انبثقت عنها مجموعة رادیكالیة آمنت بحرب العصابات وبالقیام بعملیات تخریبیة ضد النظام 
  .)1(العنصري قامت بها حركة المقاومة الأفریقیة

  فاح المسلح لتفكیك النظام العنصري:الك
 الأسباب الداخلیة والخارجیة:/ 1
 الأسباب الداخلیة:أ/ 

لقد تمثلت الأسباب الداخلیة خاصة منها أن المجتمع الإفریقي رغم ما تعرض له من 
جراءات عنصریة ظل متمسكا بالذات الإفریقیة وبأن واجبها اتجاه نفسها  ٕ ضغوط وتصفیات وا
بأن تظل ذات هویة، وكانت هذه الهویة في حد ذاتها تعن استمرار المقاومة العسكریة القبلیة 

نكار ٕ   .)2(لأوربیة وطرد سیطرتهاالهیمنة ا وا
ومن جهود فكریة سعت إلى البحث عن أصول إفریقیة للوعي الاجتماعي ثم انبلاج 
فكرة الوعي الأسود، التي تضمنت قدرا هائلا من الإحساس بالذات وصل أحیانا إلى إنكار 

  .)3(البیض إلى الحد الذي یكاد یكون ردا عنصریا إفریقیا على العنصریة الأفریكانزیة
من الجذور الداخلیة للتحول الإفریقي إلى تبني فكرة الكفاح المسلح، انتشار التعلیم بین و 
ن حالته في جنوب إفریقیا حالة الأفارقة ٕ دراك الصفوة المثقفة لمفاهیم الصراع الطبقي، وا ٕ ، وا

السود، والرأسمالیة الحاكمة بیضاء ومن ثم فإن لهذا الصراع الطبقي  الأفارقةقبلیة فالعمال 
  .)4(لفیته العنصریة، التي تزیده وضوحا وتجعله حتمیاخ

                                       
  .37)  ولید محمود عبد الرازق ، المرجع السابق، ص 1(
  .35، ص 1962، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. ط،  التفرقة العنصریة في إفریقیافؤاد محمد الصقار،   )2(
الأفریكانزیة: وهي مأخوذة من كلمة الأفریكانز حیث تطلق على الشعوب الناطقة بها كلغة وتضم كل من (الهولندیین،  )3(

التاریخ السیاسي والعنصري لمستعمرة الفرنسیین، الألمان) المستوطنین في جنوب إفریقیا. ینظر، السید علي أحمد فلیفل، 
  .88، ص 1998یع المطبوعات، القاهرة ، د. ط ، ، المكتبة المصریة لتوز  رأس الرجاء الصالح

  .41فؤاد محمد الصقار، المرجع السابق، ص   )4(
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المؤتمر الوطني  إنجاحكما نجحت هذه التحولات في طریق العنف المسلح في 
من سكان )1(.الإفریقي في تحریك القطاعات المهمشة في المجتمع مثل المرأة وبانتو المدن

الریفیة وقد نما  عازلمالخارج المدن البیضاء وسكان African locations الضواحي الإفریقیة
الأدب الإفریقي المعارض للعنصریة بشكل سریع، ووفر الأفارقة مطابع محلیة صغیرة لكن 
نشاطها كان كبیرا وشاملا، وتمت عملیات تهریب المطبوعات بذكاء تجاوز قانون الرقابة 

  .)2(م1963على المطبوعات الصادرة عام 
ة المقاومة قوة جدیدة وهي دخول المرأة الإفریقیة میدان الكفاح، حیث كما أضاف لحرك

كان دور المرأة دورا جوهریا، یستند لدورها في المجتمع ففي القرن التاسع عشر قادت إحدى 
اسمها مثارا للرعب، كما ظهرت فتاة أخرى في  وأصبح الإفریقیات جیشا عبر إقلیم الأورنج
ها على الشعب أن جعلته یتخلى عن الاستسلام منطقة ترانسكاي بلغ من سیطرت

  .)3(للمستعمر
ولم یكن المجتمع الإفریقي ینظر إلى المرأة باعتبارها أقل من الرجل مكانة، لكن البیض 
حددوا لها منزلة حقیرة هذه المنزلة التي ظلت المرأة الإفریقیة تعاني منها لكنها لم تكف عن 

إطار القبلیة الإفریقیة كما تشكل اتحاد جنوب افریقیة التمسك بوضعها الاجتماعي القدیم في 
النسائي في مطلع الخمسینیات الذي كان له تأثیر واضح في منتصف الخمسینیات خاصة 

  .)4(م1952عندما بدأ بما یعرف بحملة التحدي في عام 
كما اتسع دور المرأة خاصة بعد المظاهرات التي قام بها نساء جمهوریة جنوب إفریقیة 

ة في القتال وطرد المستعمر، كما خرجت النساء وهن یحملن أعلاما بیضاء واتجهن غلى رغب
مقر مندوب شؤون الوطنیین لتقدیم مطالبهن. كما كان للطلبة دور فعال في مقاومة قانون 

                                       
  . 66نعیم صلاح، التمییز العنصري ...، المرجع السابق، ص   )1(
  .73المرجع نفسه ، ص   )2(
  .78السید علي أحمد فلیفل، المرجع السابق، ص  )3(
  .25، ص 1966، د. د، القاهرة ، د. ط ،  نصري في إفریقیا، التمییز العمحمد عبد الرحیم عنبر  )4(
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، عندما طالب م1933كما نوقشت لأول مرة مسألة عضویة السود سنة  م1953البانتو سنة 
طلاب كلیة فورت هیر الجامعیة بالانضمام والانتساب للاتحاد الوطني، كما عملت حركة 

  .)1(واتحاد العمال السود الأفارقةالوعي الأسود على قیام ترابط بین منظمة الطلاب 
 :ظهرت في أعقاب إصدار الحكومة لقانون ماعیة وهي حركة ج حركة الوعي الأسود

ثم انتقلت إلى  NUالجامعي وظهرت أول مرة في جامعة الشمال  التوسع في التعلیم
جامعة رولولاند ثم إلى جامعة فورت هیر، وتأثرت هذه الحركة بأفكار روبرت 

 .)2(سوبوكوي
بعد المآسي التي تعرضوا خلال  الأفارقةوجاء ظهور حركة الوعي الأسود محققا لأمال 

 م1971في إعلانها سنة  SASO ب الأفارقةستینیات القرن العشرین، وقد عبرت منظمة الطلا
" هو شعار یبعدنا عن الجماعات السیاسیة التقلیدیة نحو اتجاه آخر الأسودعن أن "الوعي 

، وان نرى أنفسنا لیس من خلال ما تعلمناه من مدارس أنفسناجدید إنها حركو للنظر إلى 
النظام العنصري، ولكن ننظر إلى أنفسنا بعیون جدیدة، إنما دعوة لنا لنرى القیم الكامنة 
بداخلنا لننظر إلى الحیاة بنظرة جدیدة وأن نرى ما بداخلنا من قیمة كبشر، وكانت أهداف 

سیطرة البیض ثقافیا وحضاریا والاعتماد  الوعي الأسود تتمثل في تحریر عقلیة السود من
  . )3(خارجیة أطرافعلى النفس في الكفاح والنضال، ولیس الاعتماد على 

على قطاع التعلیم، وذلك لتشغل مؤسسات النظام  الأسودوقد ركزت حركة الوعي 
التعلیمي كمنابر لنشر دعوتها. حینما اكتشفت أن بإمكانها أن تصنع دورا مهما للطلاب 

تغلغل الوعي الأسود في صفوف الشباب، م  1976وحتى سنة  م1967ل الفترة ما بین وخلا
براز الهویة الثقافیة ٕ   .)4(حتى صار یلعب أهم الأدوار في تنمیة الشعور الوطني وا

                                       
  .38محمد عبر الرحیم عنبر، المرجع السابق، ص   )1(
، د. ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، الفصل والتمییز العنصري في ضوء القانون الوطني العامرشید السامري  )2(

  .97، ص 1983ط، 
  .58فؤاد محمد الصقار، المرجع السابق، ص   )3(
  .102ضاري رشید السامري، المرجع السابق ، ص   )4(
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 :منظمة انكاثا 
التي كانت قد أنشأت في  -انكاثا–وكان من حركات المقاومة المهمة حركة الحریة 

أواخر العشرینیات من القرن العشرین مسمى جمعیة لغة وثقافة الزولو، كفرع من فروع رابطة 
التقلیدیة، وترك مالا  الأفارقةالتراب ونظم  إلى، وكان الهدف منها العودة الإفریقیینالمعلمین 

مع الصناعي الناشئ وكانت یتناسب مع التطور وروح العصر، وذلك لمواجهة أعباء المجت
عداد  )1(مهمة جمعیة لغة وثقافة الزولو منحصرة في التوفیق بین الحاضر والماضي ٕ وا

الشباب للمستقبل، وازدهرت جمعیة لغة وثقافة الزولو فترة الزمن، حتى قبلت إعانة من 
ا باعتباره -انكاثا–هذه المنظمة  إحیاءتم  م1975الحكومة ففقدت استقلالها. وفي عام 
ویعتبر منتقدي انكاثا ، كوازلو بوتیلیزي رئیس ؤزراء منظمة للزولو، ومؤسسها هو مانجستو

أنها موالیة لحكومة جنوب إفریقیا العنصریة، وأنها منطقة للصفوة من زعماء قبائل الزولو 
الغربیة ویستبعدون أي مشاركة حقیقیة للجماهیر، وهم یستعملون المنظمة كوسیلة لاستمرار 

  .)2(لبانتوستانت وتدعیمهمسیاسة ا
وكانت انكاثا هي الایدي الخفیة من وراء العنف فیما یسمى "بالقوة الثالثة" المجهولة 

خارجین عن قوات الأمن یعملون من أجل تعطیل المفاوضات بین الحكومة  أفراداالتي تضم 
وكانت تقلیدیة"  أسلحةوالمؤتمر الإفریقي، حیث سمحت الحكومة للزولو بحمل ما یسمى "
  .)3(القوة الثالثة تلقى الدعم والتشجیع من شخصیات على أعلى المستویات

الإیجابیة لأمثال هذه الحركة ظهور مؤتمر الوحدة الإفریقیة  الأفعالوكان من ردود 
ورفضها لأي اتجاه انفصالي إفریقي وتبنیه توجها نحو تنمیة  pan-AfricanMorementالجامعة 

                                       
  .71أحمد طاهر، إفریقیا فصول ....، المرجع السابق ، ص   )1(
  .79المرجع نفسه ، ص   )2(
  .88نعیم صلاح ، المرجع السابق، ص   )3(
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ثقة الإفریقي بنفسه، وغرس شعور العزة والكرامة والثقة بالذات، وهو نفس الخط الذي تبنته 
  .)1(الأسودحركة الوعي 

 الأسباب الخارجیة:ب/ 
الخارجیة للتحول إلى الكفاح المسلح، وتبني الحركة الوطنیة توجها یقوم  الأسباب أما

النظام العنصري، فتمثلت في مجموعة من التحولات العاصفة التي شهدها العالم  إسقاطعلى 
  ما بعد الحرب العالمیة الثانیة.

كقوة دولیة اشتراكیة، وتكوین حلف وارسو كذراع عسكري للقوة  السوفیتيظهور الاتحاد  -
الاشتراكیة، والدعم الذي قدم لحركات التحرر في العالم الثالث ضد الاستعمارین: القدیم 

 .)2((بریطانیا، فرنسا، اسبانیا، والبرتغال وهولندا) والجدید (الولایات المتحدة الأمریكیة)
رجیة التي دعمت حركة التحرر الوطني في جنوب وكان من أهم واخطر الأسباب الخا -

إفریقیا التحولات العاصفة في إفریقیا ضد الاستعمار وبروز فكرة المؤتمرات الأفروآسیویة، 
والاشتراكي  وفكرة عدم الانحیاز والحیاد الإیجابي كفرة استقلالیة عن القطبین الرأسمالي

سعت لیس فقط إلى التخلص من ثم ما تبلور بعد ذلك من اتجاهات وحدویة أفریقیة، 
 .)3(الاستعمار بل أیضا غلى وحدة القارة الأفریقیة لمواجهة المستعمر

ذلك قیام كتل افریقیة تقود القارة غلى التنمیة والازدهار وفق معاییر  إلىبالإضافة  -
 )5(.)4(انكروم كوامي الأسبقحضاریة افریقیة أمثال الرئیس الغاني 

                                       
  .56فؤاد محمد الصقار، المرجع السابق، ص   )1(
  .87أمین اسیر، إفریقیا سیاسیا ...، المرجع السابق، ص   )2(
  .92المرجع نفسه، ص  )3(
م بالإضافة إلى أنه أول 1957كوامي نكروما: هو زعیم غاني مناضل استطاع أن یوصل ببلاده للاستقلال في مارس  )4(

د الزعماء المؤسسین لها. م وهو الذي دعا لإقامة الوحدة الإفریقیة فكان أح1966 -م1960رئیس لجمهوریة غانا 
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر (منشورة)، منظمة الوحدة الإفریقیة ودورها في حل مشكلات القارةینظر،عبد الكریم قرین، 

  .10م، ص 2010كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
  .92أمین اسیر، المرجع السابق، ص   )5(
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والأطروحات التحرریة والوحدویة في محك اختبار قوى تحت  الأفكارهذا وقد دخلت هذه  -
 .)1(قیادة مهرة لزعماء أفارقة مثل جمال عبد الناصر وثورة یولیو في مصر

وفیما یتعلق بجنوب إفریقیا فقد كانت مصر منذ فترة مبكرة ترفض العنصریة حیث كان 
یذكر عبر كتابه فلسفة الثورة: موقفها بعد ثورة یولیو كان فعالا ومؤثرا إلى أبعد مدى، حیث 

"أن مصر لا تستطیع أن تغض الطرف عن معاناة الإنسان الأفریقي تحت وطأة الأقلیة 
 .)2(العنصریة البیضاء في أقصى جنوب القارة"

وقد تعاقبت النجاحات الأفریقیة منذ نهایة الخمسینیات بتوالي استقلال الدول الأفریقیة  -
 لإفریقي.لال اعام الاستق م1960حتى سمي عام 

ضف إلى ذلك فقد نشأت منظمة الوحدة الأفریقیة لتكون واحدة من المنظمات الإقلیمیة  -
 الفاعلة والضاغطة على النظام العنصري.

فلقد وفر هذا كله مناخا ملائما وحاصنا للحركة الوطنیة الإفریقیة في جنوب إفریقیا، 
ي بفضل الدعم المادي الملموس ویسر لها التحول من العمل السیاسي إلى العمل العسكر 

نقل السلاح وتهریبه، وطرق الإخفاء  وأسالیبكتوفیر التدریب العسكري، وحرب العصابات 
، وصارت معسكرات القاهرة والجزائر ودول المواجهة الأفریقیة على حدود النظام )3(والتمویه

سقاط یاإفریقالعنصري تعمل في إطار متناغم لدعم حركة التحرر الوطني في جنوب  ٕ  وا
  .)4(النظام العنصري

  نشأة الكفاح المسلح:/2
  مرحلة الستینیات:أ/

                                       
  .68فؤاد محمد الصقار، المرجع السابق، ص   )1(
  .74المرجع نفسه، ص   )2(
  .83نعیم صلاح، المرجع السابق، ص   )3(
  .87المرجع نفسه ، ص  )4(
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م، 1952ظل الجدل حول العنف واستعمال القوة دائرا داخل المؤتمر الوطني منذ سنة 
في البلاد واندفاع الحزب  الأحداثبسبب ظهور مؤتمر الوحدة الإفریقیة الجامعة، وتطور 

الشیوعي إلى إعادة تنظیم بوادره، وتكوین جناح عسكري، بل ذلك جعل المؤتمر الوطني 
الإفریقي یبحث فكرة النضال المسلح ویناقشها إلى أن قبلت بها لجنة العمل المنبثقة عن 

قي في ، وفي اجتماع اللجنة التنفیذیة للمؤتمر الوطني الإفریم1961المؤتمر في یونیو 
دیربان تم التصدیق على تبني الكفاح المسلح، بشرط أن یكون سریا وتكون منظماته قادرة 

  .)1(على العمل ككیان منفصل لكنه یبقى مرتبطا بالمؤتمر وخاضعا له
بعد ذلك المؤتمر  وأرسل.كرمز لحركة الكفاح المسلح، )2(وقد اختیر اسم "أمخونتوي"

الوطني الإفریقي وفدا إلى جمهوریة الصین الشعبیة لیتلقوا تدریبات عسكریة، والتخطیط 
كا) تركز النقاش حول أربعة مجالات من العمل المسلح هي: مللاتجاه الذي ستسلكه (ا

د التخریب، وحرب العصابات، والإرهاب، والثورة العلنیة وكانت الثورة الشاملة أمرا غیر وار 
لقلة عدد الجیش المكون، أما الإرهاب فله عواقب وخیمة على من یمارسونه، ولا یستند 
لمساندة شعبیة، أما حرب العصابات فكانت احتمالا قائما، وحیث أن المؤتمر ظل مترددا في 
تبني الرسائل السابقة، كان لابد من البدء في عملیات التخریب وذلك لأنه لا یترتب علیه 

  .)3(، ولأنه یتطلب أقل عدد ممكن من العناصر البشریةحالأرواإزهاق 
تقوم على استهداف المنشآت العسكریة ومحطات تولید الطاقة،  الإستراتیجیةولقد كانت 

 الأصل، وشبكة المواصلات، وكانت تركیبة (امكا) التنظیمیة صورة طبق التلیفونوخطوط 

                                       
، دار الفكر العربي، مصر، الكفاح المسلح، موسوعة الثقافة التاریخیة والاثریة والحضاریةالسید علي أحمد فلیفل،  )1(

  .201م، ص 2008د. ط، 
(إمكا) لأن الرمح كان هو السلاح الذي واجه به الإفریقیون  MK أمخونتوي: وهي تعني رمح الأمة ویرمز إلیها بحرفي  )2(

  .208الغزاة البیض عدة قرون. ینظر، المرجع نفسه، ص 
  .65أحمد طاهر، المرجع السابق، ص   )3(
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ا قیادات التنظیم تلیه رأسالقیادة العلیا عصى  للتنظیم السیاسي للمؤتمر الوطني، إذ تأتي
  .)1(لى ذلك على قیادات وخلایا محلیةإقلیمیة في كل منطقة، وع

التفجیرات آلاف النسخ من البیان التأسیسي لحركة (إمكا) وزرعت في  أثناءوقد طبعت 
ان: ویسزوى" ومن أبرز ما جاء في ذلك البی البلاد معلنة میلاد حركة أمخونت أنحاءجمیع 

"أن الوحدات التابعة لحركة "رمح الأمة" تقوم بتنفیذ عملیات منظمة ضد المنشآت الحكومیة 
حركة جدیدة مشكلة من الإفریقیین  الأمةالتي لها علاقة بسیاسة التفرقة العنصریة وأن رمح 

والأعراق وستواصل النضال من أجل الحریة  الألوانتضم في صفوفها مواطنین من جمیع 
طیة بوسائل جدیدة مكملة لنشاطات حركة التحرر الوطنیة والتي تسعى لتحقیق والدیمقرا

  .)2(التحرر بدون سفك دماء أو صراعات أهلیة"
لیعلم البیض  وأیضاوقد اختیر یوم السادس عشر من دیسمبر كتاریخ لتأسیس الحركة 

الإفریقي مع  الحرب، وقد اجتمع بعد ذلك قادة المؤتمر الوطني أعلنبان الرجل الإفریقي قد 
 وأیدوامعظم رؤساء الدول الإفریقیة وعبروا عن قلقهم من انقسام المناضلین في جنوب إفریقیا 

وله دور في  الأضواءعلى P.A.Cفكرة توحید جهود الكفاح، خاصة أن حزب الوحدة الإفریقیة 
قیادة الأحداث داخلیا، تم بعد ذلك الترتیب لمرحلة التدریب العسكري، ومنها التدریب على 

  .)3(التفجیر والضرب بالمدفعیة، ونصب المتفجرات وزرع الألغام وتفادیها
تصاعدت عملیات الإرهاب فیما بعد ضد سلطات البانتو، كما ارتفعت درجة تأهب 

م تشریعات 1936أن أصدرت الحكومة في الأول من مایو  الحكومة ویقظتها، ومن ذلك
الهدف منها نضم ظهر حركة (إمكا) المسلحة، حیث خول لضباط الشرطة سلطة اعتقال اي 
شخص دون أمر رسمي بالقبض للاشتباه ویمكن حفظه لمدة تسعین یوما، وعلى هذا اشتدت 

                                       
  .87أمین اسبر، إفریقیا سیاسیا ...، المرجع السابق، ص  )1(
، تر، عبد الرحمان صالح، مر، إبراهیم جمعة، د. ر، مصر، د. ت، ص إفریقیا تتكلمجیمس فى، روبرت ا. مانزر،  )2(

65.  
  .71المرجع نفسه، ص  )3(
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قنبلة في الهجوم  200من  ثرأك، والقوا الأمةورمح  Poqo)1(حركة المقاومة من جانب بوكو
على مكاتب البرید والمباني الحكومیة ومحطات الكهرباء، ولما كانت الحكومة عازمة على 
القضاء على كل الإضرابات والثورات في حمایة الجمهوریة الناشئة عملت على قطع 

  .)2(القادمة من الدول المجاورة الإمدادات
حركة المؤتمر الوطني الإفریقي وانتشرت تم بعد ذلك تقدیم المساعدات العسكریة ل

أعمال التخریب في كل مكان وأصبحت الفرصة مهیأة لشن الكفاح المسلح وخاصة بعد 
كشف وفضح التعاون غیر الشریف ما بین الحكومة العنصریة والنظم الأخرى في كل من 

المسلح هو رودیسیا الجنوبیة، أنجولا، وموزمبیق. والأمر الذي ساعد على الدفع بالنضال 
ازدیاد عدد الدول الإفریقیة المستقلة وبدأ منذ أواخر الستینیات التحالف ما بین كل من 
المؤتمر الوطني الإفریقي والحركة الوطنیة الزیمبابویة (زابو)، وبدأ سلسلة من الهجوم على 

  .)3(م1964رغم وجود حراسة للحدود منذ سنة  أهداف داخل جنوب إفریقیا
  السبعینیات:مرحلة ب/

یب العسكري الحزب الشیوعي واضحا على قیادة المؤتمر الوطني في التدر  تأثیرظهر 
شرافیة إلى المجموعات، وذكر أحد الباحثین أن عدد رجال العصابات وفي إسناد الوظائف الإ
على ید رمح الأمة،  أساسیةفرد، وتدربوا بصفة  800م قد بلغ 1965الذین تم تدریبهم سنة 

م، وذكر 1980فرد سنة  9000فرد ثم وصل إلى  1000م غلى 1975عدد سنة ووصل ال
 5000إفریقي مع أنه لم یعد منهم إلا  16000دربت  الأمةأحد الباحثین الآخرین بأن رمح 

شهرا، وبدأ یظهر  18م، بعد ذلك عمت الثورة جمیع المناطق طوال فترة 1990فرد سنة 
الوطنیة في الداخل، فظهر خلال الثورة أن أدوار عدم تأثیر تنظیمات الخارج على الحركة 

                                       
: هو الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الإفریقي لجنوب إفریقیا. ینظر، السید أحمد علي فلیفل، poqoبوكو )1(

  . 250المرجع السابق، ص 
قلیمیةأحمد نجم الدین فلیجة،   )2( ٕ   .195، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، د. ط، د. ت، ص إفریقیا دراسة عامة وا
  .199المرجع نفسه، ص  )3(
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على الثورة  وحرصاالسیاسیین والقیادیین أخذت في التراجع بینما برز دور المثقفین بارزا 
  .)1(خاصة مع تراجع القیادات السیاسیة التقلیدیة

الحركة الوطنیة لم یكونوا متعلمین، وبالتالي شكلت السجون  أعضاءإن كثیر من 
یدانا تثقیفیا للسود أعیدت فیه صیاغة عقول الإفریقیین من قبل قادتهم الذین كانوا الحكومیة م

 یلقون علیهم محاضرات شبه یومیة في السیاسة والاقتصاد وخلافه، وكان سجن جزیرة زوبین
 رأسهمأشهر السجون البیضاء وترجع شهرته لأن القادة الإفریقیین كانوا معتقلین به وعلى 

  .)2(ولو وغیرهماماندیلا والترسبی
لم تكن المعتقلات البیضاء بما فیها من تعذیب عملیة ردة عن الحركة الوطنیة كما كان 
یعتقد النظام الحاكم، بل العكس هو الصحیح فقد كانت بمثابة تثبیت وتهیئة للسیاسیین 

  .)3(لیتمسكوا بمبادئهم ویضطلعوا بدورهم في تحریر جنوب إفریقیا
تلاكولیبالو فقد عادت أفكار مؤتمرهم من  یقیة بقیادة سویكویوبوأما مؤتمر الوحدة الإفر 

ادات جدیدة تتزعم حركة الكفاح داخل جنوب إفریقیا دید في حركة الوعي الأسود، وحلت قیج
في ظل غیاب القیادات السابقة التي كانت ملء السمع والبصر طوال فترة الخمسینیات 

مبو وألبرت لوتولي، لتحل قیادات جدیدة بزعامة والستینیات مثل نیلسون مندیلا وأولیفر تا
  .)4(الأسودستیف یبكو الذي لقب بابي الوعي 

ولقد كانت القیادات شابة تربت على عدم القبول بالأمر الواقع، بل كان یدور في 
عقولهم ضرورة القیام بفعل تحرك الأحداث، وعلى رأس هؤلاء بارني بیتیانا، الذي كان له 

                                       
  .68نعیم صلاح، التمییز العنصري ...، المرجع السابق، ص    )1(
، د. ت، 2راهیم الفضل، د. ر، الخرطوم، ط، تر، محمد إبم1800إفریقیا منذ عام رولاند أولیفر، أنطوني أتمور،   )2(

  .45ص 
  .58المرجع نفسه، ص   )3(
  .105تر،أحمد كمال یونس، دار المعارف، القاهرة ، د. ط، د. ت ، ص  إفریقیا للإفریقیین،كولود فونییة،   )4(
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بارني فیما بعد التحول  أصبح، ولقد م1976الإعداد وتنظیم ثورة سوتیو دور كبیر في 
  .)1(السلمي رئیسا للجنة حقوق الإنسان

بعد ذلك ظهر على مصرح الأحداث الجبهة الوطنیة المتحدة  وتكونت بالأساس 
 600م وجمعت تحت یدها 1983لتنسیق الاحتجاج ضد الدستور العنصري الجدید سنة 

الطلابیة وحظرت الحكومة  ت العمالیة والجمعیات الشعبیة والاتحاداتمنظمة من النقابا
م، وظلت محظورة لعدة سنوات ورفع الحظر عن 1986نشاط الجبهة الوطنیة المتحدة سنة 

نشاط المؤتمر الوطني الإفریقي، وكل المجموعات الإفریقیة المناهضة للعنصریة ولعد ثورة 
منهم  ٪75هربوا من جنوب إفریقیا، والتحق  سویتو كانت أعداد كبیرة من الشباب قد

  .)2(بالمؤتمر الوطني الإفریقي
  فترة الثمانینات: ج/

م وهي تركز على الدعایة المسلحة، وبدأ 1983 -م1977وبدأت هذه الفترة من 
التنظیم المسلح للمؤتمر الوطني الإفریقي یثیر القلاقل والاضطرابات داخل جنوب إفریقیا، 

لحاقوبدأ إلقاء القنابل  ٕ م عندما تم إلقاء قنابل 1973الخسائر بالمصانع مثلما حدث سنة  وا
م كانت 1982حتى أكتوبر  م1977فرد، ومنذ ینایر  200وجرحت  18في بریتوریا قتلت 

هجوما على خطوط  33هناك عملیات قلیلة من جانب المؤتمر الوطني الإفریقي، منها 
صداما بین رجال  19على المصانع وثلاثة على نقاط عسكریة، و 25السكك الحدیدیة و

  .)3(العصابات والوحدات العسكریة، والعدید من العملیات ارتبطت بالمسائل المحلیة
بدأت تزداد التدریبات العسكریة والمراكز التعلیمیة المرتبطة بالمؤتمر الوطني لقد 

فرد  10000الإفریقي في منتصف الثمانینات في لوساكا وفي أنجولا، ویم تدریب أكثر من 
على حرب العصابات، وفي نفس الوقت كان مؤتمر الوحدة الإفریقیة یسیر على نفسه 

                                       
  .51دونالرویرثر، تاریخ إفریقیا ...، المرجع السابق، ص   )1(
  .115كولود فونییه، المرجع السابق ، ص   )2(
  .68نعیم صلاح ، التمییز العنصري ...، المرجع السابق، ص  )3(



 الفصل الثالث:........................................تطورات الحركة الوطنیة بجنوب إفریقیا

81 

فرد فقط، ونجح المؤتمر  500غم أن أعداد متدربیه كان الاتجاه من تبني حرب العصابات ر 
) في أن یزرع له قوة عسكریة م1986 -م1985الوطني الإفریقي في منتصف الثمانینات (

  .)1(صغیرة داخل جنوب إفریقیا
فریقي یشن هجومه داخل إفریقیا ثم یعود مرة لجناح العسكري للمؤتمر الوطني الإكان ا

رتكز فیها القوة العسكریة، ورغم محاولة جنوب إفریقیا للضغط على ثانیة إلى المناطق التي ت
تلك الدول بعدم السماح بالهجوم علیها من أراضیها إلا أنها لم تنجح في هذا السعي، فقد 

  .)2(تواصلت ضربات المؤتمر الوطني الإفریقي إلى داخل جنوب إفریقیا
بالقوة  الأسودیقیة وحركات الوعي وارتبط المؤتمر الوطني الإفریقي ومؤتمر الوحدة الإفر 

م، ومنظمة 1983، ومنها الجبهة الدیمقراطیة المتحدة التي تأسست سنة الأخرىالداخلیة 
شعب أزانیا، وبالطبع كان هذا تدعیما من الداخل لتنظیمات المنفى، وفي نفس الوقت كانت 

انكاثا، هذا م، مثل منظمة 1975هناك قوة أخرى تظهر على الساحة السیاسیة منذ سنة 
إلى قوة الحركات العمالیة وضرباتها المتتالیة، والتي ازدادت قوة بعد منتصف  بالإضافة

م بدأت الحكومة الوطنیة بقیادة بوتا في تحقیق القیود على حالة 1987الثمانینات، ومنذ سنة 
سنة قضاها في السجون  23مبیكى بعد  المعتقلین السیاسیین فأطلق سراح جیوفان

  .)3(البیضاء
سراحه أعلن عن رفضه لسیاسة العنف والكفاح المسلح في مؤتمر صحفي،  إطلاقبعد 

ومع نفس الفترة تم حظر نشاطهن وطلب منه عدم إعطاء أیة بیانات للصحفیین وفي نفس 
الفترة بدأت الضغوط الدولیة تؤدى أكلها خاصة بعد اتجاه قطاع كبیر من دول المعسكر 

دعمها عن جنوب إفریقیا، وكانت الحكومة قبل ذلك قد بدأت في الغربي إلى قطع علاقاتها و 
تخفیف قیودها عن ماندیلا وتسمح له بتلقي العلاج الطبي بعیدا عن جزیرة روبین، وبالفعل 

                                       
  .301السید أحمد علي فلیفل، الكفاح المسلح ...، المرجع السابق، ص   )1(
  .100م، ص 1968، 13العدد  مجلة السیاسة الدولیة،عبد الملك عودة، "معالم التطور السیاسي في إفریقیا"،   )2(
  .33رولاند أولیفر، أنطوني أتمور، المرجع السابق، ص   )3(
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نقل للعلاج في مدینة كیب تاون، وبدأت مناك مقابلات بینه وبین بعض السیاسیین 
  .)1(البیض

ندیلا بمفرده داخل السجن إلا أنه في م كانت الحكومة تفاوض ما1989وفي سنة 
نفس الوقت فإن أفارقة المنفى شكلوا ضغطا كبیرا على الحكومة ووجهوا هجماتهم إلى 
رموزها، وفي نفس الفترة بدأت الحكومة في عملیة اغتیال السیاسیین الإفریقیین، ویبدوا أن 

نه یعرف أن الحلول ماندیلا كان أكثر مرونة على مفاوضة البیض ویرجع تفسیر ذلك إلى أ
  .)2(والعنیفة لا تحل المشكلات، فكان لابد من التفاوض حول الحكمالعسكریة 

فیه السنین التي قضاها في السجن فبدا  أثرتكما أن هناك تفسیرات بأن ماندیلا قد 
أكثر مرونة في التفاوض، وهناك تفسیر آخر مبالغا فیه یقول بأن خیانة زوجته له مع 

ن كانت حارسها فقد أفقد ٕ ته الثقة في نفسه فأراد أن یستعید دور التاریخ بالمفاوضات، وا
  .)3(الحكومة قد استغلت هذا كله

وقد ظهرت في أواخر الثمانینات انقسامات بین قیادات المؤتمر الوطني حول التفاوض 
رمح الأمة في المنفى  مسئوليأو استمرار المقاومة المسلحة، وكان یؤید هذا الاتجاه الأخیر 

أما ماندیلا فقد كان یؤكد الاتجاه الآخر، وبالتالي لعب قادة الأمن في أنجولا دورا كبیرا في 
مسؤولیة قیادة الأمن في الدولة المنشأة حدیثا، ویمكن القول بأن المؤتمر الوطني الإفریقي 

وكان جناحه  دخل المفاوضات مع البیض وهو غیر أعزل من السلاح بل دخل المفاوضات
العسكري یذیق البیض من الضربات ما یجعلهم یسرعون في التفاوض، ومن ثم كان 

مع أعضاء المؤتمر الوطني الإفریقي فقط وبالأخص مع  م1990التفاوض قبل سنة 
  .)4(ماندیلا

                                       
  .88نعیم صلاح ، التمییز العنصري ...، المرجع السابق، ص   )1(
  .308السید علي أحمد فلیفل، المرجع السابق، ص   )2(
  .601د. شانایوا، المقاومة الإفریقیة ...،المرجع السابق، ص  )3(
  .609المرجع نفسه ، ص  )4(
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واكتظت الشوارع بمئات الآلاف  م1990فبرایر 11وقد أطلق سراح نیلسون ماندیلا یوم 
سراحه تشكل وفد وتبنى اتجاها  إطلاقبر عن فرحتها بخروج ماندیلا، وبعد تع الإفریقیینمن 

بأن المفاوضات تنجح في حالة إذا ما اتجهت حكومة جنوب إفریقیا عز الدیمقراطیة، وحكم 
عادة توزیع  ٕ جراء الأراضيالأغلبیة وا ٕ   .)1(انتخابات عامة وا

لمؤتمر الوطني الإفریقي إضافة لذلك ففي نفس الفترة كانت تسود وجهات نظر مغایرة ل
مثل الانكاثا ومؤتمر الوحدة الإفریقیة وغیرها، وهذا بالإضافة إلى تشدد الحزب الیمیني 

عدة قرارات دللت  أصدرتالمناهض لإصلاحات الحكومة، وكانت الحكومة في تلك الفترة قد 
 زابالأحعلى أنها تسیر في التمهید نحو مفاوضات جادة وسلیمة، منها رفع الحظر عن 

، ومن ثم إعادة البوادر الحزبیة من المنفى غلى الداخل ثم تم الإفراج عن بعض المحظورة
  .)2(المعتقلین السیاسیین

وقد حدث أثناء ذلك مفاوضات بین الرئیس ف.و. دیكلیرك عندما زار عددا من الدول 
المؤتمر  وهي (زائیر، وساحل العاج، وزمبیا، وموزمبیق ...) مع أعضاء من حركة الإفریقیة

زالة حالة الطوارئ، وتوفیر الثقة  ٕ لغاء العملیات العسكریة وا ٕ الوطني لمناقشة عودة اللاجئین وا
بین الطرفین، وكان أكبر عائق یقف في طریق المفاوضات مشكلة إعادة توزیع الأراضي، 

، ومعالجة قضایا الصراع الداخلي بین الأقلیاتوصیاغة دستور جدید یحمي حقوق 
  .)3(القبائل

  م.1994وبعد انتخابات  أثناءجنوب إفریقیا 
 .م1994م حتى انتخابات 1990مرحلة المفاوضات أ/

من حركة تحرریة  م1990تحول المؤتمر الوطني بخروج ماندیلا من السجن في فبرایر 
في المنفى غلى حزب سیاسي، وكان من الطبیعي وهو یمر بهذه المرحلة أن تحدث له 

                                       
  .39أحمد طاهر، المرجع السابق، ص   )1(
  .614د.شانایوا، المرجع السابق، ص  )2(
  .96نعیم صلاح، التمییز العنصري ...، المرجع السابق ، ص  )3(
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التنظیمیة والاقتصادیة وخاصة وانه كان یعتمد في تمویله على بعض التطورات في سیاسته 
  .)1(الحزب الشیوعي والنقابات

تمر بصراع دموي عنیف خصوصا في منطقة  م1994 -م1996وكانت المرحلة 
المحرضة على الصراع وهو حزب  الأحزابوناتال، وفي الراند الشرقي، وكان أكثر  كوازول

خطابا لكل من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة  أرسلانكاثا، لدرجة أن نیلسون ماندیلا 
الإفریقیة یدعوهما للتدخل في حل المشاكل ومحاولة وقف أعمال العنف التي تسود المجتمع 

تیبات الدستوریة الإفریقي. وركز المؤتمر الوطني خلال مرحلة التفاوض على الانتخابات والتر 
عرقي داخل جنوب  أساسدول وكیانات لها حكم ذاتي على  أي إنشاءالانتقالیة على عدم 

على حكومة مركزیة قویة وعدم المساس بحدود جنوب إفریقیا، ورفض  والإصرارإفریقیا 
  .)2(مطالبة ملك الزولو بإعادة السیادة لمملكته

ل مختلف أقالیم جنوب إفریقیا بشكل كما قدم المؤتمر عدة تنازلات أرت بمبدأ تمثی
حركته الإنكاثا وبعض القوى المشاركة في  إقناعمتوازن، وتمیز موقف المؤتمر بالمرونة في 

  .)3(التحالف من أجل الحریة
البیض الیمینیة وقادة المعازل، وقبل المؤتمر تسمیة برلمان ناتال باسم  أحزابمن 

لالیة لقبائل الزولو، واعترف المؤتمر بوضع برلمان كوازولو مما أعطى قدرا من الاستق
خاص لملك الزولو مما اعتبره بوتلیزي انتصارا لمبدأ تقریر المصیر والسیادة لمملكة 

  .)4(الزولو
أسفرت نتائجها عن حصول المؤتمر الوطني مم 1994الانتخابات عام  أجریتوعندما 

مقعدا في البرلمان، أما الحزب  252وحصل على  الأصواتمن مجموع  %60.62الإفریقي 
                                       

  .27ولید محمود عبد الناصر، المرجع السابق، ص   )1(
م حتى إعلان 1948إفریقیا منذ التاریخ السیاسي والعنصري لجنوب محمد عبد الحلیم محمد علي الزرقا،  )2(

  .35م، ص 2012، رسالة دكتوراه (منشورة)، معهد البحوث والدراسات الإفریقیة، قسم التاریخ، جامعة القاهرة، الجمهوریة
  .48المرجع نفسه، ص  )3(
  .99أحمد طاهر، إفریقیا فصول ...، المرجع السابق ، ص   )4(
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ب  مقعدا، وتلاه الانكاثا 80و الأصواتفقد حصل على خمسة من  National partyالوطني 
أخرى حصلت على  أحزابمقعد برلماني وكانت هناك أربعة  43من الأصوات و10%

والحزب  ة الإفریقیةالنسبة الباقیة منها جبهة الحریة وتشمل الحزب الدیمقراطي ومؤتمر الوحد
الدیمقراطي المسیحي الإفریقي، وتشكل المؤتمر الوطني في المنفى وبالتالي یكون المؤتمر 

  .)1(الأصواتمن مجموع %73الوطني الإفریقي وحزب الإنكاثا قد حصلا على 
المؤتمر الوطني قد استمد قوته من  أنومن خلال دراسة معمقة لنتائج الانتخابات نجد 

  .)2(من الأصوات %84یة التي حصل فیها على الكیب الشرق
كانت انتخابات دمویة لأنها تستند على  م1994وفي تقدیر الكثیرین فإن انتخابات سنة 

وثقافاتهم. ولعلى هذه  الأصوات أصحابعرقیة، وجاءت في أغلبها حسب لون  أسس
النواحي العرقیة هي التي ستحكم مستقبل الممارسة السیاسیة في جنوب إفریقیا بعد تفكیك 

  .)3(النظام العنصري وذلك غلى جانب تفكیك الهیمنة الاقتصادیة للأقلیة البیضاء
وبالتالي فإن مواقف المؤتمر الوطني الإفریقي في برنامجه الانتخابي الذي اشتمل على 

سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وغیرها قد عكست التحول الفكري الذي مر به المؤتمر  أبعاد
من مرحلة المعارضة إلى مرحلة السعي، ثم الحصول على السلطة من خلال عملیة انتخابیة 

في الاعتبار  الأخذدیمقراطیة طبقا لقواعد اللعبة، وقد فرضت عملیة التحول تلك  اقتراعیة
قلیمیة ودولیةتطورات ومعطیا ٕ  .)4(ت محلیة وا

  
  
  

                                       
  .45مرجع السابق، ص محمد عبد الحلیم محمد علي الزرقا، ال  )1(
  .56المرجع نفسه، ص   )2(
دار الفكر العربي،  الأثریة والحضاریة،م، موسوعة الثقافة التاریخیة و 1994انتخابات السید علي احمد فلیفل،  )3(

  .305م، ص 2008مصر، د. ط، 
  .73ولید محمود عبد الناصر، المرجع السابق ، ص  )4(
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 م.1994جنوب إفریقیا بعد انتخابات ب/
م التي 1994أفریل  27م وقبیل ظهور النتائج النهائیة لانتخابات 1994 ماي 2في 

نیلسون ماندیلا خطابا التزم فیه بجماعیة القیادة  ألقىفككت النظام العنصري بجنوب إفریقیا، 
في المستقبل، مؤكدا تعاون المؤتمر الوطني الإفریقي مع بقیة الأحزاب، بما یحقق الصالح 
العام في إطار حكومة اتحاد وطني، وعاد بالالتزام ببرامج الحكومة باعتبار أن البرنامج جاء 

یة، وقد تعهد ماندیلا في خطابه هذا بأن نتیجة لمناقشات جماهیریة في الساحات الشعب
  .)1(الحكومة تستخدم مصالح كافة فئات شعب جنوب إفریقیا

وقد كان العام الأول بعد سقوط نظام الفصل العنصري بدایة لعدة تغییرات من خلال 
عدة مداخل الوضع السیاسي الداخلي بما في ذلك قضایا الفساد وحقوق الإنسان، 

الدولة والحكومة بل وداخل المؤتمر الوطني الإفریقي ذاته، وكذا الوضع والصراعات داخل 
الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك أیضا أزمة النظام التعلیمي، وأخیرا الوضع بالنسبة 

  2(للسیاسة الخارجیة
  أولا: الوضع السیاسي الداخلي.

 المؤتمر الوطني الإفریقي: .1
م أن المؤتمر الوطني الإفریقي هو حزب للسود 1994أظهرت نتائج انتخابات أفریل 

بالأساس، ولیس معبرا عن وحدة المستضعفین وأعطت تلك النتائج انطباعا بأن المؤتمر 
سیسعى لإرضاء مطالب سكان أحزمة الفقر والباحثین عن فرص عمل على حساب البیض، 

الحضاریة ذات الوجود المكثف للبیض، كما حصل  وقد فشل المؤتمر في اختراق المناطق
النساء، حیث أنه تحدى استیعاب جماهیر الریف في  أصواتعلى نسبة منخفضة نسبیا من 

الدولة الأم والنظام السیاسي الجدید في جنوب إفریقیا، ورغم أن كافة الجماعات العرقیة تثق 

                                       
  .77ع السابق ، ص ولید محمود عبد الناصر ، المرج )1(
  .120ضاري رشید السامري ، المرجع السابق، ص  )2(
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الإفریقي بسبب تحالفه مع الحزب  في مندیلا فإنها لا تثق بنفس القدر في المؤتمر الوطني
  .)1(الشیوعي لجنوب إفریقیا

كما أن المؤتمر یواجه أیضا تحدي صیاغة سیاسات مفصلة حول مسائل اكتفى 
المؤتمر في السابق بتناولها من خلال شعارات فقط، ومن التطورات التي حدثت أیضا بدایة 

ة وقد تزامن ذلك مع تضاؤل نفور بین المؤتمر الوطني الإفریقي ومنظمات دینیة مسیحی
التأثیر العلني للكنائس عما قیل، وجاء في إطار أصل المؤتمر في استیعاب كافة الأدیان 
بجنوب إفریقیا وجمیعهم في إطار مشروعه لبناء الدولة، وبالمقابل لم ینجح المؤتمر في 

لكي لقبائل اختراق التباینات الثقافیة والاجتماعیة خاصة في الغرب الساحلي والشرق الم
 .)2(الزولو

كما أن التحدي الحقیقي جاء ممثلا في مدى القدرة على تحقیق التوازن بین استیعاب 
ومراعاة تلك التطورات من جهة، وعدم تخلي المؤتمر عن برنامجه الفكري والسیاسي 
والاقتصادي والاجتماعي أو عن القاعدة الشعبیة وطاقم الكوادر الذي كفل له الوصول إلى 

لطة من جهة أخرى، فمثل هذا التوازن وحدة سیكون الكفیل بنجاح المؤتمر في التغلب الس
على كافة التحدیات التي یتعرض لها، وترجمة برنامجه الانتخابي إلى واقع یضع جنوب 
إفریقیا دیمقراطیة موحدة وجدیدة تساهم في صنع السلام والتعاون على المستویات المحلیة 

 .)3(والإقلیمیة والدولیة
 حالة حقوق الإنسان: .2

م أصدرت منظمة العفو الدولیة تقریرا قویا ذكر أنه رغم 1994حیث أن في سبتمبر 
، فإن قوات الأمن في م1994سبتمبر  7رفع حالة الطوارئ عن إقلیم كوازولو/ ناتال في 

الإقلیم مستمرة في تعذیب المعتقلین وممارسة الاغتیالات السیاسیة، واتهمت المنظمة عملیات 

                                       
  .101) عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، المرجع السابق، ص 1(
  .109المرجع نفسه، ص  )2(
  .88ولید محمود عبد الناصر، المرجع السابق، ص )3(
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إعادة هیكلة قوات الشرطة بعدم الفاعلیة في ضوء عدم محاكمة من ارتكبوا مذابح في مدن 
بعد ذلك وزیر السود، وعدم التحقیق في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والراهنة، وقد وعد 

من  78في ضوء ما أعلن عن منح  وأیضاالعدل على خلفیة تقریر منظمة العفو الدولیة 
  .)1(الیمینیین البیض عفوا بناءا على قرار اتخذته حكومة الحزب الوطني السابقة

م جاءت الترجمة الفعلیة لهذه الوعود وفي إطار مشروع قانون الوحدة 1994في أكتوبر 
"لجنة الحق  إنشاءة، عرض على البرلمان تضمن ف إحدى مواده والمصالحة الوطنی

صدار توصیات  إصداروالمصالح" لتتناول مسائل  ٕ العفو وتقضي انتهاكات حقوق الإنسان وا
بشأن إعادة كرامة الضحایا وتقدیم التعویض اللازم لهم، وقد خول القانون لهذه اللجنة سلطة 

بالتحقیقات وأنشأ بداخلها ثلاث لجان فرعیة: واحدة  الاستماع للأدلة وجمع المعلومات والقیام
عادة  ٕ معنیة بانتهاكات حقوق الإنسان، وأخرى تعنى بالعفو العام، وثالثة حول التعویضات وا

  )2(التأهیل
  ثانیا: التطور الاقتصادي والاجتماعي.

م یرتكز على ستة 1994سبتمبر  21أصدرت حكومة الاتحاد الوطني برنامجا في 
  مبادئ:

عادة التعمیر على المستویات المحلیة والإقلیمیة  أن .1 ٕ یطبق البرنامج الوطني للتنمیة وا
 والقومیة.

أن تكون عملیة التنمیة مدفوعة من الشعب وموجهة إلیه بواسطة مشاركة شعبیة فعالة،  .2
 وتعتمد في تنفیذها على كافة المحافل الشعبیة.

الاستثمار ورفض الدولة لاحتجاز دعم السلام والأمن والاستقرار السیاسي لتشجیع  .3
 الرهائن وتدمیر الممتلكات.

 بناء الأمة. .4
                                       

  .115عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، المرجع السابق، ص  )1(
  .71ولید محمود عبد الناصر، المرجع السابق، ص  )2(
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 الجمع بین إعادة التوزیع والمصالحة. .5
 .)1(دمقرطة جنوب إفریقیا .6

وسیكون على حكومة الاتحاد الوطني خلال خمس سنوات في الحكم تحقیق الجمع بین 
للقطاع الخاص ورجال أهداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وبین الدور المركزي 

الأعمال، وعلى المستوى الاجتماعي استمر تزاید نمو السكان في مناطق السود بمعدلات 
مرتفعة، وهي أصلا مناطق متدهورة الظروف والخدمات وتقع وسط مناطق مزدهرة للطبقات 

  .)2(الوسطى من البیض والهنود والملونین
ات الصحیة والتعلیمیة وفرص كما تعاني من نقص المیاه الصالحة للشرب والخدم

العمل، وتدرك الحكومة الاتحاد الوطني أن الأمر یتطلب ما هو أكثر من مجرد إلغاء 
القوانین المتصلة بنظام الفصل العنصري، ویتطلب تدخلا فعالا من الحكومة، حیث عملت 

 11فقد اقر برلمان جنوب إفریقیا في  الأصلیینللسكان  الأراضيعلى إعادة حقوق ملكیة 
قانون إعادة حقوق ملكیة الأراضي لأصحابها، كما قامت أیضا بتأمیم  م1994نوفمبر 

حكومة الاتحاد  أصدرتالحقوق التعدینیة وتحسین النظام التعلیمي في جنوب إفریقیا، فقد 
م، بإنشاء ستین لجنة للإشراف على عملیة إعادة هیكلة 1994سبتمبر  24الوطني وثیقة في 

  .)3(النظام التعلیمي
  ثالثا: السیاسة الخارجیة.

م، بعد 1994المتحدة في یونیو  الأممحصلت جنوب إفریقیا على عضویتها الكاملة في 
كانت قد حصلت على العضویة في كل من منظمة الوحدة الإفریقیة وحركة عدم الانحیاز  إن

جنوب إفریقیا تستطیع معه  أمامم، وفي ضوء انفتاح آفاق جدیدة دون عوائق 1994في مایو 

                                       
، 2004، 1، تر، صلاح العروسي وعزة الخمیسي، دار الأمین، القاهرة، طجنوب إفریقیا حدود التغییرهاین ماریز،  )1(

  .278ص 
  .290المرجع نفسه، ص   )2(
  .296السید علي احمد فلیفل، المرجع السابق، ص   )3(
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تحقیق نجاحات في السیاسة الخارجیة، فیما فشلت فیه حكومة الحزب الوطني العنصریة، 
  وكانت حكومة الاتحاد الوطن قد وضعت ست أولویات للسیاسة الخارجیة:

أزمات فیما بینها أو داخل أي  أيإقامة علاقات تعاون جدیدة مع الدول المجاورة وتجنب  .1
دد أمن جنوب إفریقیا، ویشمل نطاق الدول المجاورة طبقا لرؤیة حكومة منها بما یه

 .)1(جنوب إفریقیا من نیجیریا إلى زائیر ثم إلى السودان
 من التجارة الخارجیة مع جنوب إفریقیا. %60والتي تشكل  الأوربيدول الاتحاد  .2
 العلاقة مع الولایات المتحدة. .3
 منظمة الوحدة الإفریقیة.إجمالي القارة الإفریقیة، خاصة في إطار  .4
العلاقات مع آسیا خاصة الیابان والصین والهند، وقد تم إسقاط التحالف السابق مع  .5

الهند وتایوان لصالح التحالف مع الصین، وتم استبدال التنافس السابق مع الهند للسیطرة 
 على المحیط الهندي بتعاون ویثق معها.

  .)2(العلاقات مع الشرق الأوسط .6
في دفع العلاقات الدولیة لجنوب إفریقیا  الأسطوریةشخصیة ماندیلا  وقد ساهمت

لى  أیرلنداامتدت من  دبلوماسیةوبنائها السریع لشبكة علاقات  ٕ إلى تنزانیا إلى إندونیسیا وا
  .)3(المملكة العربیة السعودیة

  م):2013 -م1918نیلسون ماندیلا (
یطلق علیه بعض المؤرخین الأب المؤسس لجنوب  كانیعتبر نیلسون ماندیلا أو 

إفریقیا، أول رئیس أسود كافح طوال حیاته من أجل إلغاء التمییز العنصري حیث كافح مدة 

                                       
، المؤسسة العربیة للدراسات وللنشر، بیروت ، د .ط، 2، جلموسوعة السیاسیة الدولیةاعبد الوهاب الكیالي،  )1(

  .105م، ص 1990
  .108المرجع نفسه، ص  )2(
  .288هاین ماریز، المرجع السابق ، ص )3(
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سنة) مصرا على المقاومة والمكافحة لتفلح جهوده في نهایة المطاف  27بقائه في السجن (
  .)1(بان یصبح رئیس لجنوب إفریقیا

 مولده ونشأته:أ/
في قریة صغیرة تسمى مفتیزو على ضفة نهر أمباشي  م1918جویلیة  18في ولد 

أثناء ولادته وولیهلاهلا ومعناه في اللغة  أبوهبمقاطعة أومتاتا عاصمة إقلیم ترانساكي، سماه 
الإغریقیة المشاغب أو المشاكس لقبه أفراد قبیلته مادیبا وتعني العظیم المبجل وهو لقب 

  .)2(مرادفا لماندیلا وأصبحقدرا بینهم  الأرفعى الشخص یطلقه أفراد العشیرة عل
 والتربیة وكان والده غادلا الأخلاقنشأ نیلسون ماندیلا في عائلة قبلیة حیث ورث منها 

  .)3(مفاكانیبوز زعیما محلیا هانري
عائلة نیلسون كلهم على علم، حیث وفي أول یوم لماندیلا في المدرسة  أفرادكان 

  البریطانیین. المغامریناسم جدید هو نیلسون نسبة إلى أحد أطلقت علیه آنسته 
  .)4(باحترام الجمیع تحضينشأ ماندیلا بین أحضان عائلة التیمبو الملكیة التي كانت 

تعلم من والده الذي انتقل مع والدته إلى قصر مكیكوزیني أین كان تحت وصید الزعیم 
بادالیندیبو الذي علمه أن القائد لابد أن یكون مثل راعي الغنم یقف خلف القطیع  یونجینا

  .)5(دون أن یشعروا الآخرونالأكثر نباهة ورشاقة في المقدمة فیتبعه 
 من إفلیننتو 1944من مرتین كان زواجه الأول عام  أكثرتزوج نیلسون ماندیلا 

یمبي، وماكاجوثو أما زواجه الثاني فكان ث كوماس وقد نتج عن هذا الزواج ابنان هما مادیبا

                                       
  .388، د. ت، ص 1مر، ع/الجلیل مراد، الدار الأهلیة، الأردن، ط أعظم شخصیات التاریخ،عیسى جبران،   )1(
  ، د. ص.2013، الجزائر، 5124ء، العدد المساحمد /ب، وفاة المناضل التاریخي نیلسون ماندیلا، م  )2(
لى السجانینمحمد علي فرحات،   )3( ٕ ، 2007، منظمة الیونسكو، لبنان، د .ط، نیلسون ماندیلا سلام إلى الأصدقاء وا

  .03ص 
الشمس، جمعیة النشر للغة العربیة ، الإسكندریة، د.  ، تر، عاشوررحلتي الطویلة من أجل الحریةنیلسون ماندیلا،   )4(

  .09، ص 1994ط، 
  .398، ص 2010الدراسة الأهلیة ، لبنان، د. ط،  القائد بین السیاسة والسلطة والنفوذ،قصي محبوبة،   )5(
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من بوني مادیكیزیلا أول أخصائیة اجتماعیة مناضلة ضد سیاسة الفصل  م1958سنة 
  .)1(العنصري في جنوب إفریقیا

  تكوینه العلمي:ب/
تلقى نیلسون ماندیلا تعلیمه الابتدائي بمدرسة كلاركیري وكانت أفضل مدرسة داخلیة 

  حیث حصل على شهادة الدراسة المتوسطة. الأفارقةلأولاد 
وبعد تخرجه من هذه المدرسة وجد نفسه أمام عالم أوسع من المعرفة العلمیة خاصة 

البیض والطلاب السود، ثم التحق بعد سنتین من  الأساتذةوأن التعلیم هناك كان مختلط بین 
مختلطة بین البیض  الدراسة في كلاركیري بكلیة هیلد تاون وهي عبارة عن مؤسسة میثودیة

. ثم )2(والسود، تعرف من خلالها على الكثیر من الطلاب وكان له معهم علاقات صداقة
بالهویة  الإحساسلهم نفس  أصبحواأنبعد  )A.N.c(انضموا إلى المؤتمر الوطني الإفریقي 

  .)3(بدل من كونهم من قبیلة التمبو أو الكوسا الإفریقیة
وكان عمره لا  )4(انتقل نیلسون ماندیلا للدراسة في جامعة فورت هیر م1939وفي سنة 

، وذلك لدراسة اللغة إفریقیایتجاوز الحادیة والعشرین سنة وكانت أفضل الجامعات في جنوب 
سراند،  التحق ماندیلا بجامعة ویتوروتر م1943الإنجلیزیة والسیاسة والقانون وفي أوائل 

  .)5(اماةلتحضیر شهادة لیسانس في المح

                                       
  .399قصي محبوبة، المرجع السابق، ص   )1(
  .36عیسى جیران ، المرجع السابق، ص  )2(
  .36لا، المصدر السابق، ص نیلسون ماندی  )3(
فورت هیر: تسمى جامعة جنوب إفریقیا الاهلیة تقع في منطقة فورت هیر وهي جامعة صغیرة للسود، أنشأت في سنة   )4(

افتتحها بوثا رئیس الوزراء من أجل إرضاء السود حیث كانت تنشر القیم الوطنیة وتعمل على تغییر الواقع الموروث  1917
، 1، تر، هالة النابلسي، مكتبة العصیان السعودیة، طماندیلا السیرة الموثقةینظر، أنطوني سامسون، في جنوب إفریقیا. 

  .65، ص 2001
، تر، ندى أحمد قاسم، مر، انجي نبداري ، كلمات عربیة للترجمة والنشر، مصر، نیلسون ماندیلالویس هیلفاند،   )5(
  . 54، ص 2013، 1ط
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الذین كانوا یدعون أن الحقوق والقانون من العلوم  الأساتذةغیر أنه رفض من قبل 
  الاجتماعیة حكرا علیهم ولا یملك السود الإمكانیات الذهنیة التي تمكنهم من دراستها.

نیلسون ماندیلا أصر على الدراسة وتعرف على الكثیر من الطلبة الذین عادوا  آنغیر 
  .)1(للتفرقة العنصریة من الحرب نابذین

في مناقشة القضایا العنصریة وضرورة القضاء على  الأساتذةكان نیلسون یواجه 
التعصب بحجة التعلم بالتجربة، وبهذا قدر لماندیلا أن یمضي أعوام في الجامعة من 

عانى خلالها مختلف مظاهر الظلم التي كانت وراء إصراره للبحث  م1949إلى  م1943
  .والاحتكاك بشباب من جیله التزموا التزام كاملا بحركة التحرر للدفاع عن المظلومین

  :النشاط السیاسي لنیلسون ماندیلا ج/
ونیلسون  )2(على الرغم من القوانین التي أصدرتها السلطات العنصریة ضد أولیفر تامبو

تحدى هذه السلطات بانضمامه غلى المؤتمر الوطني الإفریقي،  الأخیریلا إلا أن هذا ماند
للدفاع على آلاف السود الذین وقعوا ضحایا لهذه القوانین. غیر أن البیض العنصریین في 
الحزب بزعامة دانیال مالان حققوا انتصارا لبسط سیطرتهم على البلاد وقد عملت حكومة 

  .)3(رة على تطبیق مختلف القوانین العنصریةمالان خلال هذه الفت
جراءاتكل ذلك أدى إلى التصادم بین رابطة الشباب التابعة لحزب المؤتمر الوطني  ٕ  وا

  القمع التي تقوم بها حكومة مالان العنصریة.

                                       
، ص 2010، 1، مر، عبد االله المغربي، الأهلیة للنشر والتوزیع، الأردن، طالتاریخأعظم شخصیات عیسى الحسن،  )1(

349.  
عمل في المحاماة متعاونا  1941، درس على ید البعثات البشریة من جامعة هیر سنة 1917الیفر تامبو: ولد عام  )2(

الموسوعة اندیلا. ینظر، مسعود الخوند، مع ماندیلا، كما أصبح رئیس المؤتمر الوطني الإفریقي بعد الحكم المؤبد على م
  .369م، ص 1996، مؤسسة هاید للنشر، لبنان، 7، جالتاریخیة الجغرافیة،معالم وثائق موضوعات

م، 2002تر، میري محمد حسن، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، د.ط،  حركات التحرر الأفریقیة،ریتشارد جیسون،  )3(
  .83ص 
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وبعد انضمام نیلسون ماندیلا إلى المؤتمر الوطني الإفریقي قام أعضاء المؤتمر بزعامة 
. وكان هدفهم الضغط على قادة المؤتمر م1942بتأسیس رابطة الشباب سنة ألفرید زوما 

انطلقت لجنة الشباب  م1944الوطني الإفریقي من اجل القیام بعمل جماعي، ففي افریل 
رسمیا في نشاطها السیاسي حیث اصدر نیلسون بیان سیاسي ترفیه عرض الخلاف القائم 

 الإفریقیینكان یساعد في تحضیر  الأبیضرجل ادعاء بان ال أي أنكر و الأسودبین الرجل 
نما ٕ   .)1(كان وراء تفرقة قبائلهم وا

وقد طالب نیلسون ماندیلا بدعم لجنة الشباب بدعوة أنها مولد الطاقة التي تغرس الروح 
الوطنیة في نفوس الإفریقیین، حیث قدمت اللجنة خطة مقنعة للعمل النضالي الذي یهدف 

قلیة البیضاء عن طریق القیام بإضرابات سلیمة ومقاطعة إلى التخلص من السیطرة الأ
  .)2(مؤسسات الحكومة أو العصیان المدني ضد القوانین التي تهدف لإخضاع السود

كما یظهر النشاط السیاسي لماندیلا في دعمه وتضامنه مع نقابات العمال التي تعرض 
وتأثر باحتجاج الهنود  م1946في  الأجورللقهر من الحكومة العنصریة بعد المطالبة بزیادة 

عام  إضراب إعلانحول مشروع قانون امتلاك الأراضي وطلب من رئیس المؤتمر الوطني 
قمع  إضرابشارك نیلسون ماندیلا في  م1950ماي  1، وفي )3(تضامنا مع السود والهنود

  قانون حضر العمل الشیوعي، الذي اعتبر تهدید الحریة التعبیر. إصدارالشیوعیة بعد 
 في انتخب نیلسون ماندیلا رئیسا لرابطة الشباب خلفا لتبرمد م1950وفي عام 

  .)4(الترانسفال من أجل العمل الجماعي بین السود والهنود البیض الشیوعیین
شارك ماندیلا في حملة التحدي التي تطالب بإلغاء ستة قوانین  م26/07/1952وفي 

عنصریة حیث كان من بین المعتقلین المتطوعین الذین احتجزتهم الشرطة بساحة مارشال، 

                                       
  .46جع السابق، ص لویس هیلفاند، المر   )1(
  .85ریتشارد جیسبون، المرجع السابق، ص   )2(
  .88المرجع نفسه، ص   )3(
  .278هاین ماریز، المرجع السابق، ص   )4(
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التي جاءت  م1952عنه غیر أنه أعاد الكرة مرة ثانیة في حملة صوفیا تاون  الإفراجثم تم 
قانون بجبر السكان السود على مغادرة  تأصدر كرد فعل على الحكومة العنصریة التي 

  .)1(بیوتهم مقابل تعویض تافه من أجل تحویل المنطقة إلى مركز للبیض
  :النشاط العسكري لنیلسون ماندیلا وموقف الحكومة العنصریة منهد/

التي أصبحت تمثل  م1961في دیسمبر  الآمةأعلن نیلسون ماندیلا عن قیام دمج 
الجناح المسلح لحزب المؤتمر الوطني الأفریقي التي قامت بتنفیذ عدة هجمات خطط لها 

  .)2(بدقة ضد المنشآت الحكومیة وغیرها من رموز الحكم العنصري
الأمة مرحلة جدیدة من النضال ضد التفرقة العنصریة حیث  وهكذا بدأت منظمة رمح

أمام أیة أمة من الأمم تجد نفسها أمام طریقین لا ثالث  یقول ماندیلا في ذلك: "یأتي وقت
لهما: الكفاح أو الاستسلام وقد جاء هذا الوقت الآن إلى جنوب إفریقیا ونحن نستسلم ولیست 
أمامنا فرصة أخرى سوى أن نضرب بكل ما یتاح لنا من قوة لندافع عن حقوق شعبنا من 

  .)3(أجل مستقبلنا وحریتنا"
باره رئیسا للمنظمة بالاشتراك مع غیره من القادة الآخرین الإعلان وأصدر نیلسون باعت

، وقد جاء فیه "نحن نسلك الآن طریقا جدیدا للوصول إلى حریة الأمةالرئیسي لمنظمة رمح 
شعبنا، إن الحكومة تستخدم ضدنا سیاسة القوة والعنف وأسالیب الاضطهاد والقهر، لقد 

م یكن الخیار خیارنا، لقد رفضت الحكومة العنصریة انقض عهد المقاومة السلیمة وحدها ول
بكل مطلب سلمي بحق شعبنا في الحریة والمساواة، وواجهة الحكومة كل مطلب لنا بالقوة 

  .)4(والعنف وبمزید من القوة والعنف"

                                       
  .285فرغلي علي تسن هریدي،المرجع السابق، ص   )1(
  .288المرجع نفسه، ص   )2(
المستقبل، اتحاد المحامین العرب، القاهرة، د .ط،  ، دار، نیلسون ماندیلا القائد المحامي السجینفاروق أبو عیسى  )3(

  .32د. ت، ص 
، رسالة ماجستیر تخصص الدیمقراطیة وحقوق مفهوم الكرامة الانسانیة وعلاقتها بالمقاومةسراب خالد القاسم،   )4(

  .12، ص 2012الإنسان، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین، 
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وقد سعت الحكومة العنصریة إلى القبض على ماندیلا بكل طریقة ولكن كان یروغها 
كنایة على قدرته على  الأسودتى أطلق علیه في تلك الفترة الثعلب ویفلت منها في كل مرة ح

، لیشرح 1962المراوغة، ورغم ذلك لم یستسلم ماندیلا وقام بعدة جولات إفریقیة منذ بدایة 
  .)1(مطالب المؤتمر الوطني الإفریقي وبطلب الدعم والمساندة

لحضور  أثیوبیاثم غلى  تنزانیاخرج باتجاه بوتسوانا ومنها إلى  م1962جانفي  10وفي 
  .)2(، واستمرت رحلات مندیلا لدعم حركات التحررأبابامؤتمر الحریة الإفریقیة في أدیس 

وبعد عودة نیلسون ماندیلا إلى جنوب إفریقیا تم القبض علیه من قبل الحكومة 
ومغادرة البلاد  م1961 إضراببتهمة تنظیم التحریض على  م1962العنصریة في أواخر 

  .الأمةوأثناء اعتقاله لم تنتبه الحكومة إلى منظمة رمح )3(بطریقة غیر شرعیة
وبعد اعتقال ماندیلا واصلت منظمة رمح الأمة عملها غیر أن الحكومة العنصریة 

أیام دون محاكمة لعناصر حزب المؤتمر الوطني  9قامت بإصدار قانون الحبس لمدة 
تمكنت الحكومة من القبض على قائد منظمة رمح  م1963جویلیة وتعذیب الكثیر منهم وفي 

  الأمة.
وفي أكتوبر من نفس السنة تم تقدیم ماندیلا للمحاكمة باعتباره المنهج الأول بتهمة 

شعالالقیام بأعمال تخریبیة  ٕ أدین نیلسون  م1964ثورة تقوم على العنف وفي جویلیة  وا
للمناشدة  الأمنماندیلا وسبعة من شركائه وتعرضت المحكمة لضغط دولي قاده مجلس 

فأصدرت المحكمة بسجن المتهمین ومن بینهم مندیلا طوال  الإعدامبتطبیق عدم تطبیق حكم 
  .)4(حیاتهم وتم نقلهم جمیعا غلى جزیرة روبن

                                       
(1) BARAK OBAMA,NILSON MANDELA, CONEVRSATIONS,WITH MY SELF, PQ, 
BAKWELL, LONDON ,2010, PP 13 14. 

  .255أنطوني سامبسون ، المصدر السابق ، ص   )2(
  .34 -33فاروق أبو عیسى ، المرجع السابق ، ص ص   )3(
  .363محمد علي القوزي ، المرجع السابق ، ص   )4(
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عن السجناء غیر السیاسیین،  سنة معزول 18بقى ماندیلا في سجن روبن إیلاند مدة 
حیث كان یقضي نهاره في العمل بمحجر الجیر وفي اللیل یحضر لشهادة لیسانس في 

هناك  إقامتهعن الطعام والعمل وخلال  إضرابالحقوق وقد شارك ماندیلا السجناء في 
  .)1(حصل على درجة عالیة من العلم وتغیرت أوضاع السجناء

بولسمور إلى كیب تاون وتم تعیینه رئیسا للجبهة نقل إلى سجن  م1982وفي أفریل 
) التي تأسست لمحاربة الإصلاحات التي U.D.F، المتعددة الأعراف ()2(الدیمقراطیة المتحدة

وتا الذي عرض على ماندیلا في فیفري  الأسبقأقدم علیها رئیس جنوب إفریقیا  ُ  م1985ب
  .)3(ماندیلا رفض ذلك أنالخروج من السجن بشرط التخلي عن العنف غیر 

  نیلسون ماندیلا یترأس جمهوریة جنوب إفریقیا: ه/
 م1994ماي  10تم تنصیب نیلسون ماندیلا لرئاسة جمهوریة جنوب إفریقیا في 

بحضور مشاهیر العالم وأصبح أول رئیس أسود للحكومة الوطنیة التي هیمن علیها حزب 
صب لیعتمد علیه بشكل كبیر خلال فترة المؤتمر الوطني الإفریقي، تم اختیاره لهذا المن

  رئاسته لتنظیم تفاصیل السیاسة.
سنة بالقسم التالي: اقسم أن أكون وفیا  75نیلسون ماندیلا البالغ من العمر  أدلىوقد 

كل ما من شأنه أن یضر بها. قاد  أشجعلجمهوریة جنوب إفریقیا وأعد رسمیا بكل صدق أن 
حملة للمصالحة والمسامحة تمكن من إعادة بناء الوحدة نیلسون ماندیلا خلال فترة رئاسته 

ماندیلا صفحة الانتقامات التي  طويالوطنیة على قاعدة المساواة بین البیض والسود وبذلك 
  .)5(الذین عانوا طویلا من وحشیة نظام العنصریة الأفارقة.بها )4(كان یخشى أن یقوم

                                       
  .369محمد علي القوزي ،المرجع السابق، ص  )1(
، عملت على الاشتراك مع المؤتمر الوطني الإفریقي للإعداد 1983الجبهة الدیمقراطیة المتحدة: منظمة تأسست عام  )2(

انضمت الجبهة إلى مجلس نقابات العمال في جنوب إفریقیا. ینظر، سوزان كولن  1987على حملات المقاومة وفي عام 
، تر، فؤاد سروجي، الدار الأهلیة، الاردن، جنوب إفریقیا إلى الدیمقراطیةمراقبة الریح وحل النزاعات خلال انتقال ماركس، 

  . 297، ص 2004، 1ط
  .370محمد علي القوزي، المرجع السابق، ص   )3(
  .19، ص 2010، 3641، العدد المستقبل ،عودة الابارتید إلى جنوب إفریقیامحمد السماك،   )4(
  .20المرجع نفسه ، ص   )5(
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أمین عام لحركة عدم الانحیاز التي عقد مؤتمرها الدولي  م1998ثم عین في سبتمبر 
لجنوب إفریقیا من أجل إنهاء الصراع الإسرائیلي الفلسطیني، كما شارك نیلسون ماندیلا في 

لمناقشة  م2001عدة مؤتمرات لإعادة الاعتبار لجنوب إفریقیا من بینها مؤتمر دوریان في 
ستعماریة عنها وطالب بتعویضات مادیة وتقدیم قضیة الرق والاستعباد ومسؤولیة الدول الا

  .)1(اعتذارات معنویة غیر أن الوفد الأمریكي تهرب من دفع هذه التعویضات
أما عن موقفه من القضایا الدولیة فقد عارض ماندیلا بشدة هجومات الو.م.أ وحلفائها 

  .)2(العالم بالحروب إغراقعلى العراق واتهم ماندیلا جورج بوش برغبته في 
قارن نیلسون ماندیلا الوضع في العراق بالوضع في جنوب إفریقیا وألقى  2007وفي 

اللوم على صدام حسین لما یشهده العراق من فوضى وغیاب زعیم یوحد العراقیین مثل 
  .)3(ماندیلا

أما عن موقفه من الصراع الإسرائیلي الفلسطیني یظهر من خلال زیارته إلى إسرائیل 
ث طلب من إسرائیل الانسحاب من الأراضي المحتلة الفلسطینیة حی م1999وقطاع غزة 

بمناسبة الیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني، حیث أرسل رسالة لیاسر عرفات من 
قامة الدولة الفلسطینیة المستقلة في إطار عملیة السلام ٕ   .)4(أجل تقریر المصیر وا

  مرضه ووفاته:و/

                                       
  .255، ص 2002، وزارة الثقافة، دار الشروق للنشر، الجزائر، د. ط، تجارة العبید في إفریقیاعایدة موسى،  )1(
، 02. 25. 132، العدد مجلة علوم سیاسیة وسیاسة الدولةشیماء علي عبد العزیز، جنوب إفریقیا ما بعد ماندیلا،  )2(

  .211، ص 1998
  .257عایدة موسى، المرجع السابق، ص  )3(
، 02. 25. 49، العدد مجلة اقتصاد التعاونبشرى الكیناني، كلمة خاصة برئیس جنوب إفریقیا نیلسون ماندیلا،  )4(

  .279، ص 1993
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صرحت زوجته غراسا ماشیل عبر وكالة أنباء جوهانسبورغ أن نیلسون ماندیلا الرئیس 
لجنوب إفریقیا في حالة صحیة سیئة بالإضافة إلى انه غیر قادر على الكلام بسبب  الأسبق
  .)1(الموصلة إلى رئتیه لمنع تسرب السوائل بهما الأنابیب
ؤكد أن نیلسون ماندیلا في حالة وثیقة قضائیة تسربت غلى وسائل الإعلام ت صدرتثم 

نصحوا عائلة ماندیلا  الأطباءمن فقدان الوظائف الحسیة الإدراكیة وجاء في هذه الوثیقة أن 
بوقف أجهزة التنفس الاصطناعي التي تبقیه على قید الحیاة وأن عائلة ماندیلا تفكر في هذا 

عد أن نقل إلى مستشفى الخیار، ووصفه جاكوب زوما رئیس جنوب إفریقیا وضعه بالخطیر ب
بمدینة بریتوریا حیث یعالج من التهاب مزمن في الرئتین وهي المرة السادسة التي یعالج فیها 

  .)2(م2011منذ جانفي 
صرح جاكوب زوما عن وفاة نیلسون ماندیلا قائد المقاومة  م2013دیسمبر  5وفي 

عاما إثر معاناة طویلة  95ضد التمییز العنصري في منزله في جوهانسبورغ عن عمر یناهز 
  مع المرض.

تاركا وراءه العدید من الآثار من بینها القضاء على التمییز العنصري التي نال من 
، كما حصل على جائزة سفیر من منظمة العفو م1939خلالها جائزة نوبل للسلام عام 

  .)3(الدولیة
ومن خلال ذلك أمكننا القول أن الحركة الوطنیة في جنوب إفریقیا كان لها أثر فعال 
في تحقیق الاستقلال، فالشعب الأسود ناضل منذ بدایة الغزو الاستعماري، حیث اعتمد 
أشكالا متباینة في عملیة كفاحه، وأخذ بكل الوسائل المتاحة له لتحقیق أهدافه، وذلك عبر 

                                       
  .24، ص 2013نوفمبر  27، الجزائر، 434، العدد السفیر نیلسون ماندیلا یفقد قدرته على الكلام،  )1(
  .21، ص 2013جویلیة  6، الجزائر، 330،العدد  فلیسطین ،رئاسة جنوب إفریقیا، ماندیلا لم یفقد وظائفه  )2(
، الجزائر، 14257، العدد النصرق/د، العملاق نیلسون ماندیلا یوارى التراب في بلدته كونو شرق كیب تاون،   )3(

  .05، ص 2013
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في آخر المطاف إلى مراده ألا وهو استرجاع السیادة والقضاء على قرون من الزمن لیصل 
  التبعیة والتسلط المطلق من قبل الدولة الاستعماریة.
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  عرضنا لمختلف جوانب البحث استطعنا الخروج بالنتائج التالیة:  خلال من

كان الوجود الأوروبي في جنوب إفریقیا في بادئ الأمر بهدف إنشاء المراكز التجاریة  -
 إلى استعمار للمنطقة. تحولوالتبادل التجاري مع سكان المنطقة لكنه فیما بعد 

م، اتخذ منحى آخر للاستعمار 19أن وطد الاستعمار أركانه، حیث ومع بدایة القرن  بعد -
 بأشكال عدیدة (الاستیطان، التنصیر...)

 نجد أن الاستعمار الأوروبي قد أفسد طبیعة المجتمع الإفریقي وولد التبعیة. -
أخذت كل من هولندا وبریطانیا في بسط سیطرتها على منطقة جنوب إفریقیا باتباع  -

سیاسات وأنظمة حكم متبادلة حسب درجة المقاومة الإفریقیة، نتج عنها ظهور ما یعرف 
 بالأبارتید.

نوعا  نجان من الوقوف في وجه القوة البریطانیةدو بزعامة شاكا و لتمكنت قبائل الزو   -
 .ما

لي من إفشال مخططات بریطانیة خاصة یكما تمكنت المقاومة الدیبلوماسیة بزعامة الندیب -
 ت سیسل رودس.مخططا

استطاعت المقاومات الإفریقیة بزعامة الباسوتو، والإكسوازا والسوازي أن تعید فرض  -
 ستقرار بینها.النظام والا

تطورت الحركة الوطنیة بجنوب إفریقیا بعد المقاومات التي قامت بها قبائلها منذ أن  -
 أسالیب مغایرة لذلك. بإتباعوطأة أقدام المستعمر المنطقة 

ركة الوطنیة بجنوب إفریقیا بین ما هو سیاسي بالاعتماد على الأحزاب مزجت الح -
والنقابات العمالیة وبین ما هو مسلح للقضاء على المستعمر وتفكیك النظام  تمراتوالمؤ 

 العنصري.
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اعتمد حزب المؤتمر الوطني الإفریقي كحزب معارض للعنصریة البیضاء مبدأ اللاعنف  -
وهي النضال  لإقامة مجتمع دیمقراطي غیر عنصري  لتحقیق أهدافه التي سعى إلیها

 بالوسائل السلمیة.
كان للنقابات العمالیة الإفریقیة دور فعال في دعم الحركة الوطنیة بجنوب إفریقیا من  -

 خلال الاضطرابات والمعارضات التي قاموا بها.
حزب لعبت المنظمات البیضاء دور في دعم الحركة الوطنیة من خلال علاقاتها مع ال -

 المؤتمر الوطني الإفریقي.
تضافرت جملة من الأسباب عل الصعیدین الداخلي والخارجي ساعد على الكفاح  -

 المسلح بجنوب إفریقیا.
كان لنشأة الكفاح المسلح بجنوب إفریقیا أثره في زعزة المستعمر حیث ومن خلال أبرز  -

ماندیلا أن  نیلسونسه العملیات التي قام بها مناضلوها بزعامة حزب المؤتمر الذي یترأ
 دفع الحكومة التدخل في تفوض مع نیلسون ماندیلا.

من  %73تحصل حزب المؤتمر الوطني الإفریقي على نسبة  م1994بعد انتخابات  -
 مجموع الأصوات حیث أن تلك الانتخابات كانت دمویة لأنها تستند على أساس عرقیة.

تحمل حزب المؤتمر على السلطة من خلال عمیلة انتخابیة اقتراعیة دیمقراطیة وأصبح  -
في البلاد الذي وضع لها بعد ذلك برنامجا على  الأموربذلك هو الذي یتحكم في زمام 

 المستوى الداخلي والخارجي لإعادة النهوض بها.
أمة واحدة ضد الرجل  استطاع نیلسون ماندیلا أن یوجد القبائل الإفریقیة المتعددة في -

الأبیض، من خلال رابطة شباب المؤتمر الوطني الإفریقي التي انبثقت تحت لواء 
 المؤتمر الوطني.

یعد نیلسون ماندیلا كرمز للحركة الوطنیة في جنوب إفریقیا من الشخصیات التي  -
  استطاعت أن تقود البلاد نحو الدیمقراطیة ومكافحة نظام الفصل العنصري.
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  ):1الملحق رقم (

  

  

  

  

  
1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انتشار البانتو في في جنوب افریقیا  :تمثل خریطة  

                                       
  .284) مور أولیفر,المرجع السابق ,ص1( 
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  ):2الملحق رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1  

  

  

  

  

                                       
  .88) د.شانایوا,المرجع السابق,ص1( 
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  ):3الملحق رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1  

  

  

  

  م.1879الزولو سنة حرب  :تمثل خریطة

  

                                       
  .29الدین فلیجة,المرجع السابق,ص) أحمد نجم 1( 
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  :)4الملحق رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م1840م إلى 1838دنجان زعیم الزولوا من 

  

  
1  

  

  

                                       
  .280) مور أولیفر,المرجع السابق,ص1( 
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  ):5الملق رقم (

  

  

  

  
1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م1894م إلى 1870ملك الندیبیلي من   

  

                                       
  .87) د.شانایوا,المرجع السابق,ص1( 
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  ):6الملحق رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1  

  

  صورة توضح: قائد مقاومه الباسوتو"موشیش"

  

  

                                       
  .82) د.شانایوا، المرجع السابق ، ص1( 
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  ):7الملحق رقم (

  

  
1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 صورة : توضح قائد مقاومة الباسوتو "موشیش"

 

 

                                       
  .73) د.شانایوا, المرجع السابق,ص 1( 



 الملاحق................................................................................

112 
 

 ):08الملحق رقم (

 
1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .298) مور اولیفر,المرجع السابق,ص1( 
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  )09الملحق رقم (
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  ):10الملحق رقم (
1  

  

 

  

  

  

  

  

  

  الرئیس نیلسون ماندیلا

                                       
  .28) السید أحمد علي فلیفل,المرجع السابق, ص1( 
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I. المصادر: 
، تر، عاشور الشمس، جمعیة النشر من أجل الحریةرحلتي الطویلة نیلسون ماندیلا،   .1

  م.1994للغة العربیة، الإسكندریة، د. ط، 
II. المراجع: 
، منشورات المكتب التجاري للطباعة والرخاء الأملإفریقیا الحرة بلاد حقي،  إحسان .2

  .م 1962، 1والتوزیع والنشر، بیروت،  ط
  .المعارف، القاهرة، د.ط ، دارإفریقیا فصول من الماضي والحاضرأحمد طاهر،  .3
، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ، دراسات في الأدیان الوثنیة القدیمةأحمد علي عجیبة  .4

  .م2004د.ط، 
قلیمیةأحمد نجم الدین فلیجة،   .5 ٕ ، مؤسسة شباب الجامعة، إفریقیا دراسة عامة وا

  .الإسكندریة، د. ط، د. ت
، المجلس الوطني للثقافة لم الثالثالأحزاب السیاسیة في العاأسامة الغزالي حرب،   .6

  .والفنون والآداب، الكویت، د. ط، د.ت
، دار دمشق للنشر والتوزیع، دمشق، إفریقیا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیاأمین أسیر،  .7

 .1985، 1ط
، تر، هالة النابلسي، مكتبة العصیان ماندیلا السیرة الموثقةأنطوني سامسون،  .8

  .1السعودیة، ط
  .، د. ر، د. ب2، مجالجنوب الإفریقي، تاریخ إفریقیا العامج. ي. باركنجنون،  .9

، الهیئة 1، مج إفریقیا الجنوبیة قبل التاریخ، تاریخ إفریقیا العامج، دیموندكلارك،  .10
  .العامة لمكتبة الإسكندریة، الإسكندریة، د.ط، د.ت

فریقیا وأمریكا اللاتینیةجاك وودیس،   .11 ٕ ، تر، الفضل شلق، دار الاستعمار في آسیا وا
  .م1981، 1الحمیمة للطباعة وللنشر، بیروت، ط
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 .47-43..........................................................مقاومة الزولو  . أ
 .49-47........................................................ليییبمقاومة الند  . ب

  .49  ......................................................  الثالث: مرحلة الحمایة المبحث

 .50-49........................................................السوازي مقاومة  . أ
 .52-50مقاومة الإكسوزا........................................................  . ب
 .54-52........................................................لباسوتومقاومة ا  . ت

  .56-55.................م1914-1895المبادرات وردود الفعل الإفریقیة  المبحث الرابع:

  .59-56..................................حرب البویر و حرب الكافیر المبحث الخامس:

  ر الحركة الوطنیة بجنوب إفریقیااالفصل الثالث: تطو 

  .62البیضاء............................ة الإفریقیة ضد العنصریة المبحث الأول: المعارض

 .64-62حزب المؤتمر الوطني الإفریقي...........................................  .أ 
 .65-64طة شباب المؤتمر الوطني الإفریقي....................................راب  .ب 
 .67-65..........قیة العمالیة ودورها في المعارضة.................النقابات الإفری  .ج 
 .68-67ات الإفریقیة بالمنظمات البیضاء............................علاقة المنظم  .د 

 .68.  .............................................................  الحزب الشیوعي -
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 .69-68حزب الأحرار........................................................... -
 .70-69.....حزب التقدمي ....................................................ال -

  .70اح المسلح لتفكیك النظام العنصري............................المبحث الثاني: بدأ الكف

 .74-70الأسباب الداخلیة........................................................  . أ
 .75-74الأسباب الخارجیة.......................................................  . ب
 .75نشأته عبر مراحل ...........................................................  . ت
 .78-75م)..............................................1961مرحلة الستینات ( -
 .80-78م).............................................1975مرحلة السبعینیات( -
 .83-80م)....................................1983-1977مرحلة الثمانینات ( -

  .83  ..........................  م1994المبحث الثالث: جنوب إفریقیا أثناء وبعد انتخابات 

 .85-83م......................1994م حتى انتخابات 1990فاوضات مرحلة الم  . أ
 .86-85م......................................1994جنوب إفریقیا بعد انتخابات   . ب
 .88-86السیاسي الداخلي................................................ الوضع -
 .89-88الوضع الاقتصادي والاجتماعي.......................................... -
 .90-89السیاسة الخارجیة........................................................ -

   .90.  ..............  موذج للحركة الوطنیة في جنوب إفریقیاالمبحث الرابع: نیلسون ماندیلا ن

 .93-90مولده ونشأته............................................................  .أ 
  .97-93قف الحكومة العنصریة منه................العسكري ومو و نشاطه السیاسي   .ب 
 .98-97..........ریقیا وموقفه من القضایا الدولیة.............رئاسته لجمهوریة إف  .ج 
 .100-98مرضه ووفاته.........................................................  .د 
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  .103-102خاتمة......................................................................

   .114-105...................................................................الملاحق

  .125-116قائمة المصادر والمراجع.....................................................

  .129-126فهرس الموضوعات.........................................................

 

  

  

 

 

 


